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ان لله ميية ل 
ف المعادى . . وقد هبت نسمة 
باردة حملت معها عبير الورود 
والأزهار فى حديقة منزل 
« عاطف » » وكانت «١‏ لوزة » 
و(عاطف» نجلسان وحدهما . . 
فلم تكن هناك مواعيد بين 
الخامري الحم 4 يلك 
الليلة . وقالت « لوزة ») : 
تعال نتمشى قليلاً على الكورنيش . . لقد تضايقت من هذه 
الجلسة الطويلة ! 
عاطف : لقد تجولنا بالدراجات كثيراً هذا الصباح . . 
ولت . 
وقبل أن يتم جملته سمعا صوت سيارة تقف يباب الحديقة 
والتفتا معاً وهما يسمعان باب السيارة يفتح وينزل منه المفتش 
« سامى ) بقامته الفارهة . . وقفزت «١‏ لوزة ») صائحة : إنه 
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المفتش « سامى »؛ ! 

وانطلقت تقطع طرقات الحديقة جز يا واشتقبلت المفتش 
استقبالاً حماسي قائلة : إننا ل نرك منفذ فترة ة طويلة '! 

قال المفتش مبتمياً فى تعب : آسف جد . . إنتى مشغول 
هذه الأيام ! 

لوزة : هل جثت تزورنا . . أوأن هناك قضية ف المعادى ؟ 

رد المفتش وهو بمد يده إلى « عاطض » : الاثنان معاً ! 

صفقت ١‏ لوزة » وهى تقول : إذن سنجد شيئاً نفعله ! ! 

قال المفتش وهو يجلس وكأنه يتجاهل ما قالته « لوزة » : 
هل عصير الليمون المثلج جاهز كالعادة ؟ 

ردت ١‏ لوزة » : طبعاً . . إن أى يفضله على كل شبىء آخر ! 

الفذكني عه طحق .+ رفاسيو اهناك راف ,افضتل رألهة 
فى الصيف ! 

أسرعت ١‏ لوزة » إلى الفيلا لإحضار الشراب المثلج » 
فى حين قال المفتش محدثاً «عاطف » : أين إذن بقية 
المغامرين ؟ 

رد «عاطف» : لقد كنا معاً هذا الصباح وتجولنا 
بالدراجات فى شوارع المعادى الجديدة ! 


بدا اهام مفاجئ على وجه المفتش وقال : المعادى الحديدة ؟ 

عاطف : نعم . د هل ثمة شىء هناك ؟ 

عاد اللمفسشن إلى المحه المبعة زقال محاولة التررت من 
السؤال : هل وجدتم أنتم شيئاً هناك ؟ 

رد « عاطف » : لا . . ليس اكثر من البالى الجديدة ! 

0ك السملة بن الانن لحقلات كان ( خاطى ) لكا 
يفكر فى طجة المفتش وهو يتحدث عن المعادى الجديدة . 
لقد كان واضحاً أن هناك شيئاً يشغله فى هذا المكان المتطرف 


من المعادى . . ولكن ما هو هذا الشبىء ؟ 

عادت «١‏ لوزة » ومعها كوب الشراب فى يد وفى اليد 
الأخرى جهاز التليفون وهى تقول :مكالمة لك ياسيادة المفتش ! 

بدا المفتش متلهفاً على المكالمة » حبّى إنه وقف وتناول 
التليفون » وأخذ يستمع لحظات ثم قال : سأحضر فوراً ! 

وقام المفتش واقفاً » وتناول كوب الليمون المثلج من « لوزة » 
فتجرعه بسرعة ثم قال : شكراً . . إنه سيرد لى بعض قواى ! 

لوزة : ألن تبتى حتى يحضر بقية المغامرين ؟ 

قال المفتش وهو يسرع عغادرة الحديقة إلى سيارته : ليبس 
الآن . . ربما فى يوم آخر. 

وحيًا « عاطف » بإشارة من يده » ثم سمع الاثنان صوت 
محرك السيارة يدور . . وبعد لحظات كانا يجلسان وحدهما 
مرة أخترى) قال عاطق و ميتس در هلل كان لقعي حمًا 
هنا » أو أنتى أحلم ؟ 

لوزة : بالطبع كان هنا ! 

عاطض : لاذا جاء هنا ؟ ولاذا ترك هنا ؟ 

لوزة : ألست مغامراً ؟ ! حاول أن تخرج بشىء من 
هذه الزيارة السريعة ! 
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بدت سمات الحد على وجه « عاطف » وقال : إن المفتش 
يعالج قضية عويصة ف المعادى الجديدة ! 

لوزة : المعادى الجديدة ؟ 

عاطف : نعم 

لوزة : وكيف عرفت؟ 

عاطف : ألم تقولل إننى مغامر ه وإنتى يحب أن أخرج 
باستنتاج عن سبب زيارة المفتش السريعة ! 

لوزة : وماهى هذه القضية ؟ 

عاطق" + سف قصية شرقة عادية ‏ . إنها فى كير 
فالمفتش لا يتحرك من مكانه ويأق إل المغادى: . . ولا: يبدو 
مهموماً ومرهقاً بهذا الشكل إلا إذا كان يحقق قضية كييزة . 
وإلا تركها لأحد معاونيه ! 

لوزة : أوللشاويش «على» ! 

اد القت الاي « لوزة ») تفكر كيف استطاع 
وعاطى » أن يحدد مكان القضية الى .يحققها المفتش . : 
وعرفت على الفور أن ثمة حديثاً دار بين المفتش و« عاطف ») 
فى أثناء ذهابها لإحضار شراب الليمون فقالت : هل قال لك 
المفتش إنه يحقق قضية فى المعادى الحديدة ؟ 


عاطل : أبداً 
لوزة : إذن كيف عرفت ؟ 
عاطف : لقد أجبت عن هذا السؤال من قبل ! 
لوزة : دعك من اللف والدوران يا «وعاطف ) . 
وقل لى كيف عرفت ؟ 
عاطف : لن أقول لك . . ومن الأفضل أن نجمع بقية 
المغامر ين ونتحدث معاً ! 


لم تكد «لوزة » تسمع هذا الكلام » حتى مدت يدها 
على التليفون » واتصلت بكل من «١‏ نوسة) و«محب») ثم 
« تختخ » . . وكانت تتحدث إليهم بحماسة كعادتها قائلة : 
هناك قضية هامة . . نعم . . المفتش كان هنا . . إنه يبدو 
عر د 0 1 ا لالت فاته الاي 
ولا بدلآن تشارلة فيا "١‏ ستجتهم الآن كاتزاح لاط 7 

ووضعت السماعة وقد احمر وجهها وبدا عليها الانفعال » 
وعندما أدارت وجهها إلى «عاطف» » وجدته غارقاً فى 
الضحك » فتضايقت وقالت : لماذا تضحك ؟ 

عاطف : لقد قلبت الدنيا رأساً على عقب دون أن يكون 
هناك أى شىء . . أين هى القضية التّى تتحدثين عنها ؟ 
م 


صاحت ١‏ لوزة » : ألم تقل أنت إن هناك قضية غامضة . . 
وإن المفتش يحققها : وإنها فى المعادى الحديدة ؟ 

عاطف : لقد طلبت منى كمغامر أن أقدم بعض 
الاستنتاجات عن سبب -زيارة المنتش المفاجثة . ..: فقلت ما 
استنتتجت ولكن ليس معنى هذا أن ما قلته صحيح ولا معناه 
اننا وجدنا مغامرة نشترك فيها . 

قامت « لوزة » غاضبة وهاجمت « عاطف » بيديها وأخذدت 
تضربه ضربات سريعة متوالية على كتفه وهو مستغرق فى 
الضحك . . ثم وقفت بعيداً عنه وهى تضع يديها فى سطها 
وتصبح : إنك تريد أن تجعلنى موضع سخرية الأصدقاء . 
إنك دبرت مقلبا شريرا ! 

استمر «عاطف » يضحك . . حتى سمع الاثنان صوت 
اجراس الدراجات وعرفا أن بقية المغامرين قد وصلوا . 

كان أول الداخلين « نوسة » . . فأسرعت إليها « لوزة » 
لاقلا سمه | ترا ار ريرك 
ضحية مقلب دبره « عاطف ) ! 

نوسة : ماذا حدث ؟ 

لوزة : لقد استدعيتكم بناء على اقتراح من « عاطف » . . 
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أن هناك قضية هامة .. .. وهو الآن ينكر ما قال.. 

قال « عاطف » ضاحكاً : إنتى لم أنكر شيئاً ! 

ودخل «١‏ تحتخ » و« محب )») ووقفا يستمعان إلى النقاش 
الدائر » قالت « نوسة » : الم يحضر المفتش إلى هنا ؟ 

لوزة : حضر طبعاً . . ولم يكد يجلس حتى اتصلوا با 


يي فخرع عل الفور 
لوزة لاا 


٠ 


نوسة : إذن ما هى حكاية هذه القضية الغامضة ؟ 

أشارت ١‏ لوزة » إلى « عاطف » وقالت : اسأليه ! 

اختار « تمتخ ١‏ كرسيًا مريحاً وجلس ثم وضع ساقاً على 
ساق وأخذ يرقب المشهد وهويبتمم . . فى حين اشترك 9 محب ) 
فى الحوار. . وبعد مناقشة استمرت عشردقائق قال « عاطف ) : 
إن «لوزة» . . قالت الحقيقة . . فقط لقد أردت أن 
أعا كسها ! 

ثم التفت إلى « مختخ » وقال : ألا تنضم إلينا لأقول لكم 
كل ما حدث ؟ 

قال « تختخ » : لقد عرفت كل ما حدث ! 

عاطف : دعك من أسلوب الدعابة . . فأنت لم تكن 
هنا نحتى تعرف” ماذا حداث > 

تختخ : ببساطة المفتش «سامى ») جاء إلى هنا . . 
كان متعباً » طلب كوباً من الليمون ذهبت «٠‏ لوزة » لإحضاره . . 
فى "هده الأثناء كنك 'تتحداث :معة “© “وقلت” له إننا كنا فى 
المعادى الجديدة هذا الصباح » فبدا عليه الاهّام واستتتجت 
انت من هذا الاهتام ان هناك قضية أو حادثة غامضة ى 
المعادى الجديدة يقوم المفتش بتحقيقها . . وبما أن المفتش 

١ 


لا يذهب إلا إلى القضايا الحامة . . فهذا يعنى أنها قضية كبيرة ! 
فتح «وعاطف ) فمه دهثة . . فقال « محتخ » : تستطيع 
الآن أن تكف عن الضحك على ١‏ لوزة » وتعوف أن المسألة 
ليت سل ره ولا افيا إسرار ١‏ . ات فقس كر لدان نوميم . 
ثم التفت إلى « لوزة » قائلاً : والآن . . ماذا تريدين 
يا «لوزة» ؟ 
لوزة : بالطبع نريد أن نشترك فى هذه القضية ! 
تختخ : كيف ؟ ! هل نذهب للبحث عن القضية 
فى الشوارع » كما يبحثون عن طفل تائه . . أو نلهى ذراع 
المفتش ونجبره على أن يقول لنا ما هى القضية ؟ ! 


ل تحب ١‏ لوزة » ولكنها 
قفزت فجاة على دراجتها » 
وأسرعت تغادر الحديقة ثم 
تصل إلى الشارع » وبيعد 
لحظات كانت قد اختفت 


قبل أن يفيق الأصدقاء . 


الحزية «لوزة ») تدير 
تال التراجة باقصى نازع ةلف لوزة 
كانت تمصي أن طاحة ادن 
من كل ما حدث . . وأنها لا تريد أن ترى هؤلاء الأصدقاء مرة 
ا 2 الا لدي لا تذهب . . وكم 
كانت دهشتها عندما وجدت انها فى الطريق إلى شارع النادى 
الحديل 0 وهو الشارع الرئيسى فى المعادى الجديدة . . وتوقفت 
عند محطة بنزين فى الطريق . . ووجدت عمارة جديدة تببى 
أمام الحطة فمضت إليها ونزلت من على الدراجة . . واختارت 
ذومة من الرمال جلست عليها . . لم تكن تدرى ماذا تفعل . . 
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كانت غاضبة وحزينة . . ولكنها بعد بضع دقائق بدأت تراجع 
موقفها . “وأحست أنها'تسرعت” + +52 فعاطق + شقيقها وعى 
تغرف أنه يحبها أكثر من نفسه . . وأن ما فعله هو جزء من 
طبيعته الساخرة المرحة » وأنه لم يقصد أن يضايقها أويؤذيها . 
أما « تحتخ » فهو صديقها الحمم . . وكل ما فعله أنه سأا 
رابها فها ينبغى عليهم عمله . 

كان الظلام قد هبط . . وبدأت الأنوار تضاء » وأحست 
« لوزة » بالوحشة وهى نجلس وحدها'. . وقررت أن تقوم 
وتعود إلى البيت . . وفجأة حدث ما لم تكن تترقعه ؛ فقد 
شاهدبت الشاويش «على » يركب دراجته ويتجه إلى شارع 
النادى الجديد » ودونٍ أى تردد قفزت إلى دراجتها وتبعته وقد 
حنست إن الطتلافة الت أنت. بها إلى هذا المكان الات ب 
فلا بد أن الشاويش مشترك فق القضية البى يحققها المفتش . 
ومن المؤكد أنه متجه إلى الموقع 5 

مضى الشاويش و( لوزة » خلفه فتجاوز مجموعة العمارات 
الى تقع فى منتصف شارع النادى الجديد » ثم انحرف فجاة 
فى شارع ضيق ٠»‏ واقتربت ١‏ لوزة » ببطء حتى وصلت إلى 
ناصية الشارع » ونزلت » واحتفت خلف جدار احد المنازل » 
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ومضت ١‏ لوزة » خلف الشاويش . 


2 

ك2 
3 

لد 


لنادى الحديد 


. وقد أحست بقلبها مخفق ١‏ فقد كان 


3 
3 
ع 
ل 
١ك‏ 
1 
: 
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ونظرت على ضوء مصباح الشارع ٠‏ واستظاعك أن تلمح 
الشاويش وهو يتوارى داخل حديقة إحدى الفيلات التى كانت 
تقفامامها سيارتان إحداهما كبيرة والاخرى صغيرة . . وقررت 
«لوزة 4 أن تتادى فى تحرياتها © فاختارت مجموعة من الأشجار 
الكثيفة تركت دراجتها عندها » ثم مضت تسير فى الشارع 
الضيق » حتى وصلت أمام الفيلا . . وعرفت على الفور ان 
السيارة ''كبيرة التى تقف أمامها هى سيارة المفتش « سامى » 
وخفق ققلبها . . فهى تسير فى الطريق السلم . 

نظرت إلى الفيلا من بعيد » ثم اختارت شجرة مقابلة 
ووقفت خلفها ترقب الفيلا . . لم تلاحظ وجود زحام من رجال 
الشرطة كالعادة فى حالة وقوع حادث سرقة أوغيره . . ولكن 
عينيها القويتين لاحظتا وجود نوع من الحراسة المشددة حول 
الفيلا . . فقدكان هناك أكثر من شخص يلبسون الملابس العادية 
يقفون فى أماكن متباعدة حول الفيلا وداخلها . . ولاحظت 
وجود كشك للبواب » وسمعت نباح كلب يصدر من الفيلا . 

كان السؤال الذى طاف بذهنها على الفور هو : من الذى 
يسكن هذه الفيلا ؟ ! 

إن تحديد السكان يمكن أن يدل على نوع الحادث . 
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وكان من الواضح ان السكان اغنياء فالفيلا ضخمة . . وبها 
أجنحة متعددة . . ولكن «١‏ لوزة» أحست أن فى بناء الفيلا 
تن ب عادى ‏ ,؟ لجالا مكل تحديده ٠‏ إن لمكن 
فيلا عادية كالاف الفيلات فى المعادى . . وقالت فى نفسها . 
ربما أضيف إليها مبنى أو جناح زائد . . هذا الذى يمتد إلى 
الخلت: + ويإدركأنة سفينة فى الشيط ؟. 

ظلت ولوزة) مكانبا أكثر: من ساعة دون ان يحدث 
شىء . . ثم خرج الشاويش ١‏ على » وركب دراجته وانطلق . 
وأدركت «١‏ لوزة» أنها لن تلحق به . . فحتى تصل إلى 
دراجتها يكون هو فد اتتعل .17 هنا قزرت البقاء فترة: اخرى 
ترقب ما يحدث . 

و ل ا ا 
النحافة . . منكوش الشعر . . يدخن البايب ويلبس نظارة 
طبية سميكة . . وكان هووالمفتش يتحدثان ويشيران بأيديهما » 

من المدهش أنهما كانا يشيران فى انجاه. الشجرة الى اختفت 
ل 0 
اكتشف أحد مكانها بهذه السرعة ؟ ! وهل كان خطأ أن تقف 


فى هذا المكان ؟ وفجأة أحست بحركة ة على يمينها . . ودون أن 
7و1 


تدرى ماذا تفعل كانت قد 
انطلقت مجرى بين 
الأعات رادل الزماك 
الى بحي بهذا المكان ١‏ 
ل تدره لوزة» لماذا جرت. . 
ولكنها أحست أنها مهددة 
بخطر ما . . وكلما توقفت 
سمعت صوت الأقدام 
لفيا + لم 1 
دون أن تدرى إلى أين هى 
منحية لك ١‏ خنع 
الاك المشكر مشان 
وها وكادا 0 1م 
فاختارك أقبرت: كان 
كن أن حت فيه 
نم "استلقت عل الرماك 
وأخحذدت تلهث فترة وهى 
تحس بالدماء تندفع قَّ 
16 


رأسها وتكاد تفجره ! 

ولاحظت ١‏ لوزة » أن هناك ضوءاً ينحرك فى الظلام » 
وكان واضحاً أنه كشاف فى يد شخص من الموؤكد أنه يبحث 
عنها . . لماذا ؟ ! هكذا فكرت . . هل كانت وقفتها فى هذا 
المكان تمثل خطأ ما ؟ ! هل من يطاردها مجرم يعتقد أنها رأته ؟ 

اخحذت تحدث نفسها » والرجل والضوء يتحركان فى كل 
تجاه ١ ١.‏ يكن (نعل تقر املد الضوء وأدركت د أنها محلم ير 
المطاردة . 

فى هذه الأثناء كان بقية المغامرين يبحثون عن « لوزة » » 
اتفقوا على أن تبتى « نوسة » فى المنزل فقد تعود « لوزة ) . 
وركب الأولاد الثلاثة دراجاتهم وانطلقوا يبحثون عنها . انجه 
« عاطف » و« محب » إلى الكورنيش كما « نختخ ) فقد 
قررأن بمضى فى عمق ١‏ المعادى » . . فى اتجاه الصحراء . 

كانت تقاف لكلاثة دأن و لوزة » عضيت ب #وإنبات ارت 
أن مخوض تجربة المغامرة وحدها ء وأنها ربما تكون قد اتجهت 
إلى المعادى الجديدة حيث يمكن أن تكون الأحداث الى 
يتحراها المفتش « سامى » هناك . 

أخذ « متخ » يسير فى كل اتجاه . . دون أن يحدد لنفسه 
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هدفاً . . وكان الظلام كثيفاً فى تلك الليلة . . ولم يكن ى 
إمكانه أن يرى على بعد كاف . . وهكذا قاده السير إلى شارع 
النادى الجديد . . وأخذ يقطعه رائحاً غادياً دون أن يعثر على 
أثر. . وفجأة وجد الشاويش ١‏ على » يبرزمن-الشارع الجانى . . 
وأدرك « تمتخ » أنه فى البقعة التى تجرى فيها الأحداث . 
وتبع الشاويش الذى كان يحمل مظرففاً أبيض تحت إبطه 
ويقود دراجته بيد واحدة . 

مضى «١‏ نحتخ ) يطارد الشاويش تغط عانه مامه 
بينه وبين الشاويش حتى اقتربا من الشوارع المزدحمة . 
وفجأة أقبلت سيارة مسرعة » خلفها « موتوسيكل » مسرع 
يحاول أن يتجاوز السيارة . . وفى ثوان قليلة حدث كل شىء . 
مضى الموتوسيكل بجوار السيارة مسرعاً . . وكان الشاويش يسير 
بدراجته فى المكان نفسه وارتبك الشاويش وهو يسمع نفير 
السيارة المزعج . . ونفير « الموتوسيكل » المرتفع » فانحرف كينا 
بشدة » ولم تسعفه بده الوحيدة فى الاحتفاظ بتوازنه » ودارت 
العجلة الامامية نصف دورة حادة » سقط الشاويش على 
الرصيف وهو يسب ويلعن . . ومضت السيارة ويجوارها 
« الموتوسيكل » دون أن يبتم أحد بما حدث ! 
" 


! 0 نحت‎ ١ 
0-2 


لا ال 0 اا ْ 0 ديه 1 
! ختة وعياا ود ريخ ما رلديت علذاا ممق قعمب قلعا نتيا 


أسرع «مختخ » إلى الشاويش . . ونزل مسرعاً من على 
دراجته . كان الشاويش منطرحاً على الأرض وقد طار المظروف 
الذى يحمله . . واقترب « محتخ » مسرعاً وانحتى يساعد 
الشاويش على الوقوف والشاويش يصيح : المظروف . 
0 1 

قال « تختخ » وهو يمد يده ويتناول المظروف : إنه هنا 
يا شاويش . . لم يخطف أحد شيئاً ! 

وبطرف عينه استطاع « تمتخ » أن يقرأ على المظر وف بضع 
كلماك: ٠.‏ عضية ريق هر )(مسفريجرد اول !| 

انقض الشاويش على المظروف بلهفة وصاح : ما الذى 
أى بك إلى هنا ؟ ! هل أنت مشترك معهم ؟ 

انتهز « محتخ » فرصة ارتباك الشاويش وقال : من هم 
يا شاويش ؟ 

ولكن الشاويش كان أكثر حذراً بما توقع « تختخ » وقال : 
عفاريت الليل ! ! 

تختخ : هل تطاردك العفاريت يا شاويش ؟ 

قال الشاويش وهوينفض ثيابه : لا دخل لك فى العفاريت 
ولا الشياطين . . ابتعد عنى ! 
1" 


تختخ : هل هذا جزاء من يتدخل لإنقاذك ! ! 

الغاويقن : إتى 1 .أطلب متك -أن. تتدخل” ١‏ ." إنتى 
أطلب منك ألا تتدخل ! 

تختخح : أنت حريا شاويش . . فلتطاردك العفاريت 
أو الشياطين . . فهذا من شأنك . 

وقف الشاويش ينظر إلى « محتخ » بارتياب ثم قال : 
ما الذى أى بك فى هذه الساغة ؟ 

تختخ 2 : الصدفة يا شاويش . . الصدفة ! 

الشاويش : الصدفة . . أم كنت تتبعنى ؟ 

تختخ : إنك الذى تتبع الناس . . ولست أنا ! 

الشاويش : فرقع من أمامى . . ولا تسخر منى . . وإلا 
قبضت عليك بتهمة تعطيل موظف فى أثناء تأدية عمله ! 

تختخ : وهل من عملك أن تقع على الأرض بهذا 
الشكل المرري ! 

صاح الشاويش : فرقم من أمامى ال حك 
المفئتش « سامى ) ! 

ودون كلمة أخرى قفز الشاويش إلى دراجته » وانطلق 
مبتعداً » ووقف « تختخ » لحظات ينظر إليه وهو يبتعد . 

رف 


عودة الولد المتشرد 


م 2 أمام « محتخ ) 
إلا ان يعود إلى منزل «عاطف» 
حيث كانت «نوسة) ى 
الانتظار. . على أمل أن تكون 
« لوزة » قد عادت . . ولكنه 
لم يكد يدخل من باب 
الحديقة ويجد ١‏ نوسة ») 


و «محب) و «وعاطف») 
وحدهم حتى أحس بقلبه 
يتقلص . . اين ذهبت «١‏ لوزة ؛ ؟ 

كان هذا هو السؤال الذى يطوف بأذهائهم جميعاً . 
ولم تكن له إجابة . . ونظر « محب » إلى ساعته ثم قال 
بصوت مبحوح : إنها العاشرة والنصف ! 

عاطف : ألا نبلغ الشرطة ؟ 

نوسة : نعم » يجب أن نذهب فوراً لإبلاغ الشاويش 
«على » ليحرر محضراً بالغياب . . ثم تخطر المفتش « سامى ) 
32> 


عندما سمع « مختخ » اسم الشاويش تذكر أحداث الساغة 
الماضية . . وما جرى بينه وبين الشاويش «المظروف الابيض 
وفضية ( س/س ) . . وتساءل . . هل لغياب « لوزة » علاقة 
نما حدث ؟ 

فكر « تختخ » هل يروى للأصدقاء ما حدث ؟ ولكن هل 
هذا وقت الحديث عن الشاويش والألغاز والقضايا و« لوزة » 
غائبة . . وحدها . . فى هذا الظلام وحيث لا يعرف أحد ؟ ! 

كان الجميع يجلسون صامتين . . والسؤال الذى سأله 
وعاطف » » هل نبلغ الشرطة بلا جواب . . وفجاة صاحت 
«نوسة » . . وهى تقف ونجرى : « لوزة » ! « لوزة » ! ! 

ووقف الأولاد الثلاثة » واتجهوا جميعاً إلى باب الحديقة » 
حيث كانت ١‏ لوزة » تقف . 

كانت ممزقة الثياب مجروحة اليدين والساقين . . تعلوها 
الرمال والأتربة » وقد بدا عليها الإعياء الشديد . 

صاحت ١‏ نوسة » وهى تحتضنها : «لوزة») . . هاذا 
حدث ؟ 

لم ترد «لوزة » . . فقد عرفت أنها لو تحدثت فسوف 
نبكى » وفضلت أن تتّاسك ومضت بينهم » وأشارت أنها 

هو" 


ترغب فى الصعود إلى غرقتها . 

قال « عاطف » : انتظروا حبّى أرى الطريق . . فلو رآها 
أى أو أمى بهذا الشكل فسوف تحدث كارثة ! 
' وتسلل «عاطف » عن طريق باب - إلى داخل 
الفيلا . . ثم عاد بعد لحظات وقال هامساً : إنهما يتفرجان 
عل اللي وك عب صعد مر السام لق ا 

وصعد التميع دون أن يحدثوا أى صوت . . وأسرعت 
( نوسة » مع «لوزة» إلى الحمام حيث اغتسلت وغيرت 
ل 

جلس الأصدقاء حول «١‏ لوزة» وقال «عاطف» وهو 
مسح على شعرها بيده : آسف جدًا يا ؛ لوزة» . . لقد كنت 
سخيفاً وأحمق ! 

ردت ١‏ لوزة » وهى تبتسم : لا داعى للاعتذاريا «عاطف») 
هذه هى عادتك وأنا الآسفة . 

تختخ : وآنا أرضلة ادر | شد كن 2 فى السدارك 
إليك يا صديقتى العزيزة ! 

لوزة ‏ - إبى أشكركيا عل ما" فعلها. << فلولا أبن 
عفدت ".فلولا انق اخرعحت اس عل حر هذى مكنا 
فى 


توصلنا إلى شىء ! 

بدا الاهتام على وجوه المغامرين وقالت « نوسة » : ماذا 
تقصدين ؟ 

لوزة : إن عندى حديثاً طويلاً لكم جميعاً . . إن 
القضية الى يحققها المفتش «سامى » ليست وهماً.. ولا هى 
جرد استنتاج . . إنها حقيقة » فقد عرفت مكان الأحداث 
وتعرضت لمطاردة عنيفة لم أنج منها إلا بالدوران حول المعادى 
كلها ! 

وأنصت الجميع إليها وهى تقول : إن استنتاجات « عاظف ») 
فى- مكانها بالضبط ع فالأحداث التى :يحها : المفتش +نجرى 
ف المعادى الحجديدة ! 

ولت و1 20 للاصلداءا نا كدت لاا ١‏ المطاردة 
العنيفة الى تعرضت أخاءق ‏ الصحراء ويل كرت -فححاة وقالت << 
إنى تركت الدراجة بجانب مجموعة من الأشجار عند طريق 
جانبى فى شارع النادى الجديد . 

لوزة : تعرفه . . كيف ؟ 

تختخ : لقدكنت هناك منذ ساعتين . . وقابلت الشاويش 
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وعل ؛ وهو عائد وقد حصلت على معلومات لا بأس بها . 

لوزة : ولكن كيف ذهبت إلى هناك ؟ 

تختخ : افد فكرت (أنك را انحهت إلى هذا بالمكان 
لتثبتى صحة استنتاجاتك أو استنتاجات « عاطف » . . بالمعنى 
الأصح . 

لوزة : إنك مدهش ! 

تختخ : بل أنت المدهشة . . فلولاك لما عثرنا على شىء 
نشغل به أنفسنا فى هذا الصيف الطويل الممل ! 

لوزة : هل سنتدخل ؟ : 

تختخ : فى الحقيقة لست ادرى . . المفتش لم يطلب 
منا أن نتدخل فليس من حقنا أن نفعل أى شىء . . فقد يؤدى 
هذا إلى مشاكل مع رجال الشرطة » أو نفسد شيئاً يفعلونه . 

محب : أقترح أن نؤجل بحث هذا كله إلى الغد . . 
إن « لوزة » مجهدة بعد المطاردة العنيفة الى تعرضت لا . . 
ومن الأفضل أن نتركها تنام » ولنذهب لإحضار الدراجة حيث 
تركتها » والا سرقت ! 

تختخ : معقول . . معقول جد ! 

ثم التفت إلى « عاطف » وقال : ابق انت بجوار « لوزة ) 
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صنذهب نحن الثلاثة لإحضار الدراجة ! 

وبعد تحية حارة تبادحها الثلاثة مع «لوزة» انصرفوا 
مسرعين . . وبعد لحظات كانت دراجاتهم تمضى فى شوارع 
« المعادى ) الحادئة كالصواريخ : ول نكض سوى ربع ساعة 
حتى اشرفوا على بداية شارع النادى الحديد . . ثم اشار 
١‏ نحتخ ) إلى مجموعة اشجار ضخمة تصطف بعد منتصفه 
وقال اعفان المكان الذى تقصده «لوزة) ووضعت 
عند دراجا حلم هزه الحا ! 

قال «محب) : أقترح أن يذهب واحد منا فقط 
لاخمار الدراحة ح الا تلفت الالظار . 

تختخ : اذهب أنت يا «محب» فأنت قائد ماهر 

لكات سان مع «نوسة ) افعتدئ «فكرة .قد أنفدها بعد 
عودتك ؟ 

انصرف « محب » مسرعاً » وبقيت « نوسة ) مع « تختخ ) . 
وكان الظلام والصمت يسودان المكان » إلا من أضواء النجوم . . 
ومن صوت بعض السيارات الذى كان يالى من بعيد . 

قالت ١نوسة‏ » : ما هى الفكرة البّى قد تنفذها بعد 
عودة ( محب ) ؟ 
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تختخ : أفكر فى قضاء بعض الوقت فى مراقبة هذه 
لفل © لإن الأحدات ,الى مكن أن تدور الليلة قد تكون 
أحداثاً حاسمة ! 

نوسة : ولكن المفتش « سامى » ورجاله هنا ! 

تختخ : أعتقد أن المفتش «سامى » كان يغادر الفيلا 
عندما شاهدته « لوزة » مع الرجل الذى يدخن البايب ! 

نوسة : ولكن يا « تمتخ » إذا كان المفتش قد أخنى عنا 
ما يدور ىق هذا المكان قل بد أن عندءه أسباياً قو يك نذا اموق إن . 
إنه لم يخف عنا شيئاً يمكن أن نساهم فيه أبداً ! 

تحتخ : إن لمفتش ما زال يعاملنا كصغار » وهو يخاف 
علينا جدا » لهذا يريد ان يبعدنا عن المشاكل قدرما يستطيع . . 
ولكن الحقيقة يا « نوسة » أننى منذ سمعت بالمطاردة التى تعرضت 
ها و لوزة » ورأيت المظر وف الذى كان يحمله الشاويش «على » 
تفتحت كب للغدل 01 

نوسة : إنى غير موافقة على فكرتك هذه . . لقد نجت 
« لوزة » بأعجوبة من المطاردة . . وقد لا تنجو أنت . . دع 
المسألة كلها للصباح نناقشها ثم نأخذ فيها القرار المناسب ! 

لم يرد « مختخ )»2 فقد وصل « محب ) وهو يقود دراجته 
.. 


وأحضره تحتخ » بضع زجاجات من الثلاجة ووضعها فى العر بة الصغيرة 


بيد » ويسحب دراجة ١‏ لوزة » بيده الأخرى . 

قال « تختخ » : ألم تلحظ شيئاً غير عادى هناك ؟ 

محب : الحقيقة أنتى لم أستطع مقاومة إغراء إلقاء نظرة 
على الفيلا من بعيد . . وقد شاهدت ما يشبه الضوء الخاطف 
يصدر منها بين لحظة وأخرى . . هذا النوع من الضوء الذى 
تراه عندما ترى عملية لحام بالا كسجين . 

تختخ : لحام بالأكسجين ؟ ! ذلك الضوء اللامع 
الأزرق ؟ ! يا له من شىء مثير ! 

قالت « نوسة » : هيا بنا . . فإننى أحس أن هذا المكان 
غير مامون ] 

محب : هل أنت خائفة يا « نوسة » ؟ 

نوسة : أبدا ..“. ولكتنا «الآن تعمل له بخطة مغيية : 
وقد قلت «١‏ لتختخ » منذ لحظات إننا يمكن أن نفسد خطة 
المفتش بالتدخل فى عمله دون أن يدرى . . إن المفتش « سامى » 
ليس الشاويش «على » . . وأظنه سيغضب جدًا لوعلم أننا 
نتصرف دون علمه ! 

محب : صحيح . . هيا بنا ! 

واستدار الثلائة » ومضوا يقطعون شوارع المعادى المظلمة 
يفن 


حتى وصلوا إلى مفترق الطرق » فاتفقوا على اللقاء فى الصباح » 
ومضت ١‏ نوسة ) و« محب » ف ناحية وانجه « حتخ ») ناحية منزله . 
كان ذهنه مشغولاً جدًا بها سمع . . وشبيته مفتوحة للعمل . 
فصعد إلى غرفته » الغرفة الى يسمونها غرفة العمليات . 
وتحوى عشرات الأشياء » من بينها أدوات التنكر . . فخلع 
ثيابه سريعاً » وانهمك فى عملية تنكر متقنة . . وبعد نصف 
ساعة فقط كان قد تحول إلى ولد متشرد . . الشعر المنكوش . . 
الوجه المتسخ . . الثياب الممزقة . . ثم نزل إلى المخزن الصغير 
الذى يقع بجوار « الجراج » . . حيث يضع والده سيارته » ففتح 
المخزن وأخرج منه عر بة كوكا كولا صغيرة كان قد استخدمها 
من قبل قى عمليات ممائلة . . كان بها بعض الزجاجات 
الفارغة . . فدخل إلى الفيلا وأحضر من الثلاجة بضع زجاجات 
ممتلئة ثم أغلق الباب ودفع العربة أمامه . . وبعد لحظات كان 
يدفع العربة فى الطريق إلى المعادى الجديدة . . كانت الساعة 
قد نجحاوزت منتصف الليل وهويقترب من شارع النادى الجديد » 
وعندما وصل إلى الطريق الجاننبى حيث توجد الفيلا توقف قليلا 
يستمع » ثم دفع العربة أمامه » ومضى هادثاً محاذراً وقد فتح 
عينيه وأذنيه لكل ما يحدث حوله . , 
مم 


كوكا كولا بعد منتصف الليل 


كان كل شىء هادنا ف 
الشارع الجانبى الصغير . . 
وعلى الجانبين ترتفع أشجار 
الحور الضخمة تضى على 
المكان وا ورهبة » 
شعت م أضراءا غيل النور 
على الجانبين . واقترب « مختخ ) 
من الفيلا وهو يدفع عر بته » 
وكلما اقترب خفف من سرعته . 
كان يريد أن يلتى نظرة ثانية على المكان وأن يرى كل ما يمكن 
رؤيته . . ويسمع كل ما يمكن سماعه . وعندما أصبح أمام 
الفيلا تماماً » لاحظ ما لاحظته « لوزة » من قبل . . أن قى 
بناء الفيلا شيئاً غير عادى . . فهذا الجناح الكبير الذى يشبه 
السفينة من الواضح أنه اضيف إلى الفيلا بعد بنائها . . ومن 
خلف النوافذ المغلقة كانت تالى بين لحظة واخرى هذه اللمحات 
الخاطفة من الضوء الأزرق الشديد اللمعان . . بالضبط كما 
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قال « محب » إنها تشبه البريق الذى يصدر من جهاز اللحام 
بالا كسجين . 

عاذا: يدور حون هذه التوافل المخلقة > 1< :. هكذا إسال 
« مختخ » نفسه . . ثم عاد يسأللماذا يخنى عنهم المفتش «سامى ») 
هذه القضية التى يسميها ((س/س ) ؟ 

إن#المغافين الخمسة"لا يمكن أن يقفا معزل بحن قضية 
تدور فى المعادى . . حتى ولول يدعوا إليها . . خاصة إذا كانت 
على هذا القدر من العموض والأهمية . 

نسبى « تختخ ») فى تأملاته وأسئلته أنه توقف تماماً عن 
الحركة . . ونسى ما حدث «١‏ للوزة » فى بداية الليل . . وفجاة 
2 كليب وبرركن الطلام شبح رحل تحمل جه 
0 كهربائيًا 00 سلطه على « ختخ ) وصاح افك 
مكانك ! 

كانت مفاجأة كاملة « لتختخ »» وبهر الضوء القوى عينيه » 
فأغمضهما لحظات » وعندما فتحهما كان الرجل يقف أمامه 
بالضبط . 

وقال الرجل : ماذا تفعل هنا ؟ 

رد « تختخ ) وهو يقلد لغة المتشرد الثقيل اللسان : إنى 


قال الرجل بصرامة : هل تريد ان تقنعنى انك تبيع 
الكوكا كولا فى هذه الساعة من الليل » وفى هذا الشارع الخالى 
من الناس ؟ 

رد « تختخ » : إننى كما ترى يا سيد . . قد انّبيت من 
عمل اليوم » وأنا عائد إلى منزلى ! ! 

الرجل : لماذا توقفت إذن أمام هذه الفيلا ؟ 

كان سؤالاً محرجاً ولكن « تختخ » رد سريعاً : لقد شاهدت 
ضوءاً غير عادى يأتى منها وخشيت أن تكون النيران قد شبت 
فيها . 

صمت الرجل لحظات كأنما يقرر شيئاً ثم قال : إذن 
انصرف فوراً ولا تدعنى أرى وجهك مرة أخرى هنا ! 

تختخ : سمعاً وطاعة ياسيد ! 

ودفع عر بته أمامه » ومضى وهولا يصدق أنه نجا من هذا 
المأزق . . حتى إذا قطع نحو مائتى متر وجد الشارع ينبى إلى 
الصحراء . . فدار وهو لا يدرى ماذا يفعل ولاحظ على الفور 
وجود ضوء فى الصحراء المترامية . . ضوء لمع سريعا ثم اختنى ! 
ووقف مكانه يرقب المكان الذى لع فيه الضوء . وفيأة شاهد 
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إليه وثبت على وجهه . . وبسرعة ألتى بنفسه على الأرض . 
وو اللمخطةانف )ا اتطلقت رصساصة مريت فوق راسة. + يندت 
الشكرد اندى انررن عل #الفسراء - .. وتكائفت الأضواة عل 
المكان الذى كان يقف فيه » وأدرك أنه سيحاصر فوراً ما 0 
بسرع بالابتعاد . . ولم يكن يستطيع أن يقف فألنى بنفسه 
على الرمال . . وأخذ يتدحرج مبتعداً عن المكان وهو يسمع 
أصوات خافتة تأى من مصادر الضوء . . وظل يتدحرج حتى 
تأكد أنه ابتعد مسافة كافية » ثم وقف وأطلق ساقيه للريح فى 
اتجاه المعادى . . كان يجرى دون تفكير . . فقد أدرك أنه يواجه 
عدداً لا يقل عن أر بعة رجال . . وأنهم على استعداد لقتله دون 
ررد عاذا “طيلة!! . وكدران حرى. مسافة 'طوئلة فق يله 
ونظر خلفه . . وعلى مبعدة شاهد الأضواء متفرقة فى المكان 
نفسه الذى كان به . . واستجمع قوته ودار دورة واسعة حول 
شارع النادى الجديد حتى دخل المعادى من ناحية الاستاد . 
ثم خفض سرعته . . ومضى يسير بهدوء حتى وصل إلى منزله 
وهو ى غاية الإجهاد . 

أسرع إلى الحمّام » فأزال التنكر . . وغيّر ثيابه » ثم نزل 
إلى المطبخ فتناول عشاء خفيفاً وصعد مرة أخرى إلى غرفته ع 
م" 


وأخرج كراسة مذكراته التى يكتب فيها ملخصاً دقيقاً لكل 
مغامرة . . وأخذ يكتب حتى إذا نظر إلى ساعته وجدها قد 
يجاوزت الثالثة صباحاً . . فأطفا النورونام . 

00 

فى التاسعة من صباح اليوم التالى عقد المغامرون الخمسة 
اجتاعاً من أخطر اجمّاعاتهم ؛ فهم لأول مزه يتشكسون رف 
مغامرة لا يرغب المفتش «سامى » فى أن يدخلوها . . وقد 
تورطوا فيها . . فهناك احتّال أن يكون الرجل الذى كان يطارد 
« لوزة » قد راها . . وهناك احمّال إن يكون الرجال الذين طاردوا 
« تختخ » قد رأوه . . وإن كانت المسألة بالنسبة « لتختخ » ليست 
خطيرة لأنه كان متنكراً . 

3 الاجماع بداية هادئة » ثم تحول إلى صخب شديد . 
فعندما أعلن « تختخ » أنه عاد إلى الفيلا الغامضة ليلاً اعترض 
الأصدقاء عل ما فل وقالرا إنه أفلا عرض نفس للمحاط -. 
ثانياً أنه يعمل وحده » وهم فريق ويجب أن يعملوا معأ . 

قال « تختخ » وهو يرفع يده طالياً النظام : : أجركم . 
ريد أن تنظ ناقعة فنحن قد انغسنا فى هذه الغارة بشكل 
أو بآخر . . ويحب أن يكون واضحاً لكم أنتى لم أبدأ . . لقد 

م 


كان «عاطف » هو الذى بدا . 

صاح « عاطف » : إنك دائما تفبعى "ىق وحة المدفع ا 

تختخ : إننى لا الومك يا « عاطف ) . . فمن واجب 
أى مغامر يجد فرصة لحل لغز غامض » أو الاشتراك فى مغامرة 
لاحقاق العدل أن يتدخل . فقط أريد أن أؤكد أننى لا أعمل 
وحدى . . كل ما هنالك أن نوع المراقبة التى كنت أريد القيام 
به لا يصلح إلا لشخص واحد . . وهذا ما فعلته . . 

نوسة "< .ذغونا من هذا كله وتعالوا تسشقلة إلى كما هو 
أ : .اماه الجكليةبالضبط . وكيت منتتصرف ؟ 

تختخ : سأقدم لكر ملخصاً سريعاً » فقد كتبت أمس 
ف كراستى جميع العناصر الى يتكون منها هذا اللغزأوهذه القضية. 

وفتح « تختخ ) كراسته وقال : ل . إن المفتش «سامى ) 
زارنا . وأعتقد أنه كان متردداً فى إخبارنا بالقضية التى يعمل 
بها . . ولهذا فإننى أرجح أنها قضية تتعلق بأمن الدولة . . فهذه 
هى القضايا الى يفضل المفتش «١‏ سامئ » ألا نتدخل فيها 
لاخدا انها © ولان اجهرة الامى لالاخرى تعمل فا 
ولعلكم تذكرون لغز «عين السمكة » . . لقد كان المفتش له 
المرقت فيه" 
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ثانياً . . ذهبت « لوزة» بالمصادفة إلى مكان الأحداث 
ووقفت ف “طلال ,الأشجار ترقت ' الفيلا © وزاها" (شخص 
وطارد ها “.- + ومتاك الحتالان + . إن يكون الرجل من جهة 
ماد نه تو انبا ارأنه 0 او تكون عن رجا الشرظة الدين 
يحرسون الفيلا . . ثالثاً . . قابلت أنا الشاويش «فرقع » 
ورايت المظروف الذى كان يحمله . . وعرفت أن الموضوع 
خاص بقضية يسميها المفتش ( قضية س/س ) «هما حرفان 
يرمزان إلى شىء لا نعرفه . . رابعاً . . ذهبت أمس ليلاً لمراقبة 
الفياة علق أغثر بعل قاع يدل "علا -ظَبيَة ‏ الأحدات ,الى 
نجرى فيها أو حوها . . وتعرضت لاستجواب من شخص خرج 
من بين الأشجار . . ثم تعرضت المطاردة فى الصحراء أقسى 
من المطاردة البى تعرضت لا « لوزة » ! 

وصمت «١‏ تختخ » لحظات ثم قال : والآن عندنا مجموعة 
من الأسئلة تدور حول كل هذه الأحداث منها . . ماذا يدور 
فى هذه الفيلا ذات الشكل العجيب ؟ ما سر الضوء الغريب 
الذى يصدر منها ؟ ماذا حدث فيها استدعى تدخل 5 
« سامى ) بهذا الشكل حتى إنه يحى عنا معلوماته ؟ من 


الأشخاص الذين طاردوق أنا و«لوزة 1 هل مم أعداء 
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أو من. رجال الشبرظة ؟ ماذا يعتى الحرفان ( س/س ) ؟ هذه 
هى الأسئلة التى سنحاول الإجابة عنها ؟ 

لم يرد أحد من المغامرين . . فلم تكن هناك إجابات 
واضحة مطلقاً عن هذه الأسئلة » فعاد « تختخ » يقول : إنتى 
ساحاول الاحابة عن بعصبا دون ترتست: . .. أولا (الصوه ١‏ . 
إنه يدل على أن هناك عملية صناعية تتم فى الداخل . . إن 
لحام الأكسجين يستخدم فى لحام المعادن . . ومعنى ذلك 


ع# 


أن ثمة شيئاً يتم تصنيعه فى داخل الفيلا . . إذا لاحظنا أن الضوء 
يصدر من الجحزء غير العادى من الفيلا . . هذا الحزء الذى 
كران أ ةا إلى بناء الفيلا القديم . 

نوسة : معقول ! 

تختخ : وأعتقد أن ما يتم تصنيعه فى داخل الفيلا هو 
ري لات 5 خط الدولة ار لهال الجراءة 
المشددة البى حول الفيلا ! ! 

وسكت « متخ » ونظر إلى الأصدقاء ثم عاد يقول : وقد 
حدثاشء ف الفلا خاض له العملة السناعة  .‏ هذا 
الثىء دفع المفتش « سامى » إلى التدخل » ويبدوأن ما حدث 
فى الفيلا شىء غامض لم يستطع المفتش حله حتى حضوره 
1:3 


إلينا بدليل علامات الانزعاج والإجهاد التى كانت ظاهرة 
عليه . . ونحن نعرف بتجاربنا مع المفتش أنه إذا كان يواجه 
مشكلة يصعب حلها . . فإن ذلك يبدو فى وجهه وق تصرفاته . 

وساد الصمت . . وبدا واضحاً أن « تختخ » انتبى من 
عرض ملخص معقول للموقف . 

وقال ( عاطف ») : بما أننى الذى بدأ هذا اللغز. . هده 
المشكلة . . فعندى اقتراح مهم ! 

التفت الاأصدقاء إلى « عاطف » الذى مضى يقول : 

نحدث المفتش «سامى » تليفونيًا ونطلب منه أن يزورنا . . 
ونضع أمامه كل الأحداث البى مرت بنا . . وكل الحقائق 
التى عرفناها . . ثم نطلب منه أن يقول لنا ماذا يحدث فى هذه 
الفيلا الغامضة . . ما رأيكم ؟ 

قل أن حك واحد ور ف القافري 100 ديت اها كاننا 
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بوذا 


انهم البرى ف 


اجتز المفتش باب 
الحديقة بقامته الطويلة . . 
وخلفه ظهر الشاويش ١‏ على ») 
وهو يدفع أمامه عربة الكاكولا 
الصغيرة التى تركها « محتخ » 
قرب الفيلا الغامضة ونسيها ى 
عمرة اللحدات ]ار ا 
ا . رقع 

كانت رؤية العر بة كافية 
لكى يتسمّر المغامرون فى أماكنهم . . فمعنى هذا أن المفتش 
اكتشف تدخلهم فى عمله دون إذنه » وانهم سيتعرضون للوم 

كان وجه المفتش يعكس مدى ما يعانيه من إرهاق 
وتوتر . . وعندما اقترب من الأصدقاء سل تختخ ) نظرة 
تحذي رلم . . وفهموا أنه يطلب منهم أن يتركوا له فرصة الحديث 
مع المفتش دون تدخل منهم . 
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وقفوا جميعاً عندما اقترب المفتش الذى لاحظ على الفور 
أنهم لم يسرعوا إلى لقائه كالمعتاد فقال : إنكم لا ترحبون لى كما 
اعتدتم أن تفعلوا ! ! ماذا حدث ؟ 

رد لم : لقد كانت زيارد تك الأول مفاجأة 
لنا فلم تبق تبق سوى دقائق »وهذه الزيارة اد ثانية ! ! 

ارنمى المفتش على أحد المقاعد ‏ بعد أن حيّاهم وابتسم 
للوزة » فقالت : ليمون مثلج ؟ ! 

المفت 7 له الثىء الوحيد بالذى )برد نشاطئ ف .هنا 
الحر اللافح ! 

صر عل« لوزة » الاضار الليمون ل -ومرت: بالكاويش] 
الذى كان يقف بجوار العربة الصغيرة وقالت : ليمون أيضاً 
يا شاويش ؟ 

الشاويش : لا . . شاى ثقيل من فضلك ! 

شبك المفتش يديه خلف رأسه ومال إلى الخلف وأغمض 
عينيه لحظات ثم قال : ما هى أخباركم ؟ 

رد « تختخ » : إننا ننتظر الأخبار منك ! 

أشار المفتش إلى عربة الكاكولا الصغيرة وقال : إنتى 
أريد أخبار هذه العربة . . فنحن نعتقد أننا لو عثرنا على 
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صاحبها » فسوف نضع يدنا على طرف الخيط فى قضية معقدة 
نتولاها هذه الايام . 

تبادل المغامرون نظرة عاجلة . . واغمض «١‏ نحتخ ) عينيه 
بسرعة ثم فتحهما على العربة وقال : هل هى ببذه الأهمية ؟ 

رد المفتش : نعم . . وقد كان رجالى منذ الصباح الباكر 
عند جميع متعهدى الكاكولا فى المعادى . . سألوهم عنها » 
ولكنهم جميعاً أكدوا أنهم ل يروها من قبل . . وقد لاحظت 
أن الرجاجات الفارغة فيها يعلوها الثرات > نما روكذ أنهااكانت 
مركونة فترة طويلة . . وأنها استخدمت لغرض معين . . هو 
قراقة امكاك تحخرى افيةا أحذايكا هالة 7 وعم لخر انا 
ليست عر بة كوكا كولا حقيقية إنها مجرد أداة لغرض معين ! 

بلل « تختخ » شفتيه بلسانه . . فقد أحس بريقه يبحف 
وقال : وما هو المطلوب منًا ؟ ! 

المفتش 0 
هذه العربة . . إن لكم أصدقاء كثير ين هنا ٠‏ . وأنتم تتجولون 
كثراً فى المعادى وأنتم مغامرون أذكياء » وإتى أعتمد عليكم 
فى العثور على أية معلومات عن هذه العربة . 


كان رأس « تختخ » مسرحاً لصراع فكرى عنيف . . ماذا 
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يفعل الآن » هل يقول للمفتش الحقيقة ؟ ويتعرض للومه ؟ 
أم يخ الحقيقة كما أخنى امفتش علهم حقيقة ما يدور فى 
الفلا من أحِدات ؟! 

شور أذ درك المنافقة لنخلة لما يقول من معلومات - 

قال « تختخ » : وما هى القضية التى تتولونها هذه الأيام ؟ 

رد « المفتش ») : إنها قضية غامضة . . أفضل ألا تتحدث 
فها . 

فى هذه اللحظة وصلت ٠‏ لوزة » وسمعت كلم قضية 
غامضة » فقالت دون احتياط : قضية الفيلا ؟ ! 

اهتز المفتش لدى سماعه ما قالته « لوزة » وقال : ما 
تعرفون عن الفيلا ؟ 

أسرع « ممتخ » وهو ينظر إلى « لوزة » محذراً يقول : إن 
٠‏ لوزة » تستنتج أن 0 شبىء كدف ف لعاف لت كان 
بحدت فى افد 2( عار انك سكان لازي يسكون 
فق كيلدت .وا كر الالغار ا امتركت فى لها ذازتار فى 
فيلات . 

مط المفتش شفتيه وبدا غير مقتنع بهذا التفسير وقال : 
جاتر » وبالتسبة للإجاية عن سؤالك . . فإنى أفضل ألا تعرفوا 

يف 


شيئاً عن القضية الآن . . إنها قضية خطيرة ومعقدة وحتى أمس 
كنا فى ظلام دامس بالنسبة لها . . ولكن الأحداث تطورت 
عل فشك طارة رجالى شخصاً ضئيل الجسم فى صحراء العادى 
بعد هبوط الظلام » ولكنه استطاع الإفلات وإن كنا ما نزال 
نحاصر المتطقة وعندنا أمل أنه لم يخرج من الصحراء بعد . . 
وقد يضطر إلى تسلم نفسه . 

تناول المفتش كوب الليمون من «١‏ لوزة » » ولاحظ ان 
وجهها شديد الاحمرار فقال : مالك يا « لوزة » ؟ 

نظرت ١‏ لوزة » إلى « محتخ ) ولاحظ المفتش نظرتها فقال : 
إنى الاحظ ان «١‏ توفيق » وحده الذى يرد على اسئلتى . . حتى 
« لوزة » تستأذنه فى الإجابة . . ماذا حدث ؟ 

لجأ « تختخ » للمناورة فقال مبتسماً : إننى أمثل المتحدث 
الرسعى للمغامرين الخمسة ؟ 

ييلع الفتدن هذا العم وقال - إتى أحس أنكم تحفون 
نا ع 0 وعدا اخ مويفكة؟ 

تختخ : الحقيقة أننا متألمون لأنك تخنى عنا ما يدور من 
ا فى المعادى » ونحن نعرف أنك تخاف علينا من 
الانغماس فى المغامرات الخشنة . . ولكن النشاط الذى 
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وفجاة ظهر الشاو يه خلف المفتش ( سامى ) وهو يدفع العر بة مانن 


حل !قن اا مانت يف ؛ ردك » ريختطذا منفلت ربكي ,شار يي ءَلَسِف 


يدور حول اليلد العامعة قَْ الشارع ا متفرع من شارع النادى 
الجديد لم يعد سرا ! 

قال ١‏ المفتش » بارتياع : كيف ؟ 

تختخ : إن وجودك ووجود عدد كبير من رجالك حول 
الفيلا فى وضح النبار لا يحتاج إلى تفسير . . فانم بالتا كيد 
لا تقومون بزيارة الفيلا » لا بد ان هناك ما يستدعى تواجدكم 
هناك ! 

المفتض : وماذا عرفتم من معلومات عن الفيلا الغامضة ؟ 

تختخ ؛ بمنتهى الصراحة » عندنا من المعلومات ما يؤكد 
أنكم تسيرون فى الطريق الخاطئ ! ١‏ 

كانت ملاحظة قاسية بالنسبة للمفتش فبدا متضايقاً وقبل 
أن يتحدث وصلت الشغالة تحمل التليفون وقالت : تليفون 
لسيادة المفتش ! 

واختطف المفتش سماعة التليفون وأخل يستمع وهو ييتسم » 
ثم أنبى المكالمة قائلاً : عظم سأحضر فوراً ! 

وحيا المفتش الأصدقاء قائلاً : أعتقد أننا نسير فى الطريق 
الصحيح . . فقد تم القبض على الولد المتشرد الذى كان 
يتظاهر ببيع الكوكا كولا أمس أمام الفيلا » وسوف نحصل على 
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اعترافاته . 

فتح « تختخ ) فمه مندهشاً . . وبدت على وجوه المغامرين 
علامات الدهشة البالغة وقبل أن يتمكن أى واحد فيهم من 
الحدبث » كان المفتش قد انطلق مبتعذاً وخلفه. الشاويش 
«على » يسير فى كبرياء وهو يدفع عر بة الكوكا كولا أمامه . 

كان لما قاله المفتش وقع القنبلة على المغامرين . . فلم يكن 
من المعقول القبض على الولد المتشرد كما قال المفتش . . 
لح بط ملم 2 أن الولك افد اك رن 
« تختخ » متنكراً . . ومعنى هذا أن المقبوض عليه مظلوم . . 
وأن المفتش ورجاله يسيرون فى طريق خاطئ تماماً بالنسبة 

5 «لوزة» أسرع الجميع إلى الحديث فقالت : 
ماذا نفعل الآن ؟ من غير المعقول أن نترك بريئاً يقبض عليه . ٠‏ 
والمكاءر ون الخمسة هم أنصار العدالة ! 

محب : لقد تحركت سيارة المفتش بسرعة . . ولا ندرى 
أين ذهب لنخبره بالحقيقة ! 

عاطف : إنه بالطبع متجه إلى قسم الشرطة . . فالتحقيق 
يحب أن يتم هناك ! 
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نوسة : المشكلة الآن أننا إذا أخطرنا المفتش بأن المتشرذ 
الذى قبضوا عليه برىء. . وقلنا إن « محتخ » هو الذى كان يبيع 
الكوكا كولا فسنضع « تختخ » ى مأزق » فسوف يسأله المفتش 
عما كان يفعل هناك ! ! 

عاطف :. لقذ كان خطاً من البداية أن تتدخل فى هذا 
اللغز دون أن نقول للمفتش » إن الموقف يزداد سوءاً ! 

كان « مختخ ) صامتا وهو يستمع إلى اد الأمدقاء 
ثم قال فجأة : اهدءوا قليلاً . . إننى سوف أتحمل مسئولية 
كل ما حدث . 

لوزة > 2 انى مسثولة مفك .لاني دهييك دون" أن اقول 
لكم وراقبت الفيلا ! 

عاطف: بأنا مسئول أيضاً لأننى أول من تحدث فى هذا 
الموضوع ! 

نوسة : دعوكم من هذا السخف عن المسئولية . . إن 
المغامرين الخمسة مسئولون بالتضامن فى كل موقف . . المهم 
الآن ليس تحديد المسثولية . . المهم كيف ننقذ هذا البرىء 
المظلوم ؟ 

عاطف : ليس هناك سوى حل واحد . . أن تخطر المفئتش 
0 


فوراً بالحقيقة » ونتحمل لومه . . أولاً لإنقاذ هذا الشاب 
المقبوض عليه ظلماً . . ثانياً حتى لا يستمر المفتش ورجاله ى 
السير بالتحقيق نحو وجهة خاطئة . 

تختخ : ساتصل به تليفونيا . 

وأمسك « تختخ » بالتليفون وأداررقم قسم الشرطة . . ولكن 
الرقم كان مشغولاً . . وأخذ « تمتخ » يكرر الاتصال . . وفى كل 
مرة كان التليفون يعظ ‏ أشارة كول ١‏ - وأرا قال وهو يفقت : 
سأذهب فوراً إلى القسم ! 

نوسة : ساتى معك ! 

تختخ : لا داعى » سأذهب وحدى . . سأعود إليكم 
فوراً ! 

قفز « تمتخ » إلى دراجته وانطلق كالصاروخ فى طريقه إلى 
قسم الشرطة . . ولكنه عندما وصل إلى هناك فوجئ بأن سيارة 
المفتش ليست موجودة وادرك أن المفتش ذهب إما إلى الفيلا . . 
وإما أنه أخذ معه لمهم البرىء وذهب به إلى إدارة البحث 
الجنائى ىق القاهرة' : 

وبرغ الحرارة -الشديدة . . والعرق الذى يتصبب منه 
انطلق « تختخ » فى الطريق إلى الفيلا فى آخر المعادى . . 

وه 


وبعد نصف ساعة وصل إلى شارع النادى الجديا. » وانحروف 
فى الشارع الجانى الضيق . . وخفق قلبه عندما شاهد سيارة 
المفتش تقف أمام الباب فترك دراجته واندفع إلى باب الفيلا . 
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كآن الباب مغلقاً . 
ل الحراس يقف خلفه . 
ف اريت لقله الطلن كلت 
ضحم أسود من نوع «كانيش ») 
غزير الشعر ينبح بشدة . . 
ويقفز محاولاً الوصول إلى 
« محتخ » . . وخرج البواب 
من غرفته ونادى الكلب الذى 
استكن على الفور . 
ذيله بين فخذيه علامة الخوف والخضوع . 

قال الحارس : ماذا تريد؟ 
رد ١‏ تختخ ) : اريد المفتش « سامى ١‏ ! 


تيختخ : فال لك 


هر الجا ريل رامه 4 6 إلى داخل الفيلا » وبعدل 


لحظات ظهر المفتش « سامى » » وأشارإلى « تختخ » بالدخول . 
نان 


أسرع «مختخ » يصعد درجات السلم الرخامى العريض » 
وقال للمفتش على الفور : أريد أن أتحدث معك بضع دقائق 
على انفراد ! 

المفتش : ألا يمكن تأجيل الحديث الآن » فإن مدير 
الأمن العام موجود بالداخل ! 

تختخ : من الأفضل أن تستمع لى الآن ! ! 

0 
الفيلا ! 

تختخ : ليست معلومات . . ولكن تصحيحا للمعلومات 
الى عندكم ! : 

المفتش : اننظر لحظة وسأعود إليك ! 

دخل المفتش الفيلا » وأغلق الباب خلفه . . ووقف 
« تختخ » يفحص كل شىء حوله» ولاحظ « تختخ ) أن الفيلا 
تذه قلقة مخصيق 2 باسوارها الرتفعة .. وزوافدها المشيكة 
بقضبان الحديد . . واشتم رائحة غريبة تشيع فى الجو. . 
تشبه احتراق مواد كواوية . 

وظهر المفتش بعد لحظات ومعه رجل واضح أنه أجنبى 
وتبادل مع المفتش بضع كلمات ثم نزل وركب سيارة « فولكس 
كه 


فاجن » كانت تقف أمام الفيلا » وانطلق . 

خطا المفتش نحو ١‏ مختخ » وقال : والآن يا « توفيق ) . . 
أر يد أك تقول ما عندك باختضار؟؟ 

كان وام كام الححة الست انه صن الهدن وان 
مشغول البال للغاية فقال « تختخ » : إن الشبح الذى طارده 
رجالك أمس فى الصحراء . . لم يكن سوى «١‏ لوزة » . 

رفع المفتش راسه وبدت فى عينيه نظرة دهشة بالغة . . 
ومضئ « تمتخ 0 يقول :أما الولد المتشرد الذى كتم تبحثون عنه 
أمس والذى كان يبيع الكوكا كولا . . فلم يكن سواى ! 

المفتش : انت ؟ 

امسك المفتش بذراع « محتخ » ونزل السلم الرخامى معه 
مسرعاً وقال : تعال نتحدث فى الحديقة . 

وفى طرف الحديقة الواسعة جلسا معاً على مقعد وقال 
المفتل : اهل أنت منا كد ما تقول أ؟ 

تخت : بالطيع ! 

المفتض : ولاذا لم تقولوا لى هذا من البداية ؟ 

تختخ : فى الحقيقة نحن أسفون لما حدث . . ولكن 

اه 


كات عدا -شفور انكف 
لآ تريد إشراكنتا فى 
الموضوع الذى يشغلك » 
فاردنا ان نتصرف على 
طريقة المغامرين الخمسة 
ونشترك فى حل اللغز من 


تعيلك 


الف : قسللى 


باختصا ركيف حدث كل 
هذا ؟ 


تختخ : عنللما 
زرت منزل «عاطف» 
امن 2 تخليك أماعلف 
عن زيارة قمنا بها للمعادى 
الجديدة » ولاحظ أنك 
كك اهتاماً بهذا الكلام 
واستنتج أن نمة شيئاً 
يحدث هنا » وانك 
ممه 


المفتش : وبعد ؟ 

تختخ : فى المساء كنا نتحدث عن هذا الاستنتاجح » 
وتصورت ١‏ لوزة ».أن هناك لغزاً فى انتظارنا » وكالعادة سخر 
منبا: و عاطق 6 ©" واشتركت أنا أيضاً فى هده الشخر ية: دون 
أن أقصد . . فغضبت «لوزة» وخرجت فى الظلام على 
دراجتها . . وبالصدفة شاهدت سيارتك أمام باب الفيلا فعرفت 
أن القضية الى تحققها تدور فيها . . فوقفت تراقب » وشاهد 
أحد رُجالك شبحها - وذلك حسب ما عرفنا منك بعد ذلك - 
فطاردها . . ولكنها استظاعت الفرار منه ! 

المفتضش : هذا قال لى الحارس إنه كان يطارد قزماً ! 

تختخح : ففى الليل قررت أنا أن أقوم عراقبة دقيقة » 
فتنكرت فى شكل بائع كوكاكولا » ومررت أمام الفيلا » 
وتوقفت قليلاً » وتحدث معى أحد الحراس فمشيت ثم رأيت 
البحث يدور فى الصحراء » فلما حاولت الاقتراب من الرجال 
شاهدوقق وطاردول . 

المفتض" : رشىء مذهل!”. مذهل ! 

تختخ : لهذا جئت أقول لكر إن الولد الذى قبضتم 


4ه 


عليه برىء . . وقد ذهبت إلى قسم الشرطة لإخطارك فلم 
اجدك ؛. فجئت إلى هنا . 

قال المفتش فى ضيق : وهكذا عدنا إلى البداية من جديد . . 
لقد ظننا أننا وضعنا يدنا على طرف الخيط فى هذا اللغز 
العجيب » وبمجرد أن قبضنا على الولد حضر مدير الأمن ولكن 
هكذا اتضح أننا نتخبط فى الظلام ! 

0 2 

المفتش : لا باس ! 

تخ : هناك شىء آئخر. . لقد وقع الشاويش ١‏ على » 
ل دراجته . . وبالصدفة كنت ب رار ارت 
إلى مساعدته » وشاهدت معه مظروفاً مكتوباً عليه قضية 
(سإس ) . 

أدار المفتش وجهه ناحية « نحتخ » وقال فى همس : وهل 
عرفت ماذا تعنى كلمة ( سأس ) ؟ 

تختخ : ا 

سكت المفتش لحظات ثم قال : اسمع يا « توفيق » . 
إننا نعالج قضية على أكبر جانب من الخطورة . . إنها تتعلق 
بأمن مصر. . لهذا لم أشأ أن أخبركر بشىء عنها » ولكن ما دمت 
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قد وضعتك الظروف داخل الأحداث » فسأقول لك بعض 
المعلومات عن هذه القضية وعاهدنى على أن ما تسمعه لن 
يحرج من فمك . 1 

تختخ : لقد جر بت مرات كثيرة ان تثق فى المغامرين . . 
وكنا دائماً موضع ثقتك . : 

المفتش : فى هذه الفيلا يعمل ثلاثة من العلماء لتطوير 
سلاح سرى خطير يهم مصر » اثنان هما دكتور مهندس « عزت » 
والثافى دكتور كوائى «سلم » . . والثالث عالم اجنبى يدعى 


اكذا إ 
المفتش : بالضبط 32 ذكيًا كالمعتاد ِ 


ل : وقد جهزت هذه الفيلا 
خصيصاً لهذا الغرض بعيداً عن الأعين . . وأضيف إليها جناح 


خاص للتجارب ! 
تختخ : لقد لاحظت ١‏ لوزة» منذ البداية أن شكل 
الفيلا 0 نوعا 1 


بتسم المفتش الأول مرة وقال : انها غاية فى الذكاء ! 


ا : وكان كل شىء بمضى على ما يرام » 
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ويتم العمل تحت حراسة مشددة حتى حدث منذ خمسة أيام 
أن وصلت إلينا معلومات تفيد أن هناك تسرباً لا يحدث فى 
الفيلا من نجارب ! 

تختخ : تسرب ؟ 

ا د ل او ل يي 
إلى الخارج . . والمدهش . . بل مما يثير اشد الحيرة ان ما تسرب 
من معلومات ليس معلومات كلامية . . ولكن صورا أيضاً . 

ونظر المفتش إلى ( حتخ ) وقال : تصور تحت هذه 
الحراسة المشددة . . ومع تفتيش كل من يدخل أو يخرج من 
هذه الفيلا » تتسرب معلومات وصور ! 

تختخ : ذلك شىء غير معقول فعلاً ! 

المفتش : ولكن لحسن الحظ أن المعلومات والصور 
الى زر يت اثاقفة ٠١‏ ولا تكون ور كاقل اللتتجارت! الى 
تدور داخل الفيلا ! 

تختخ : وماذا فعلم ؟ 

المفتش : اعدنا فحص كل شىء فحصا دقيقا . . بحثنا 
عن أى « ميكر وفونات » فحاة اه أخوره تصن ١و‏ لضو ير 
من بعيد . . فحصنا الجدران والأسقفءأعدنا بحث ماضى 
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كل شخص يعمل هنا . . وبرغم هذا لم نصل إلى شىء ! ! 

تختخ : ألم تشتبه فى شخص بالذات ؟ 

المفتش : لا بد أنك تقصد العالم الأجنبى «كلود :»هذا 
بالطبع كان اول من اشتبهت فيهم . . وقد قمت عراقبته مراقبة 
كاملة ودقيقة طوال ال 4 ساعة ولكن لا شىء ضده مطلقاً . 
وقد أعدنا سؤال حكومته عن شخصيته فأكدوا أنه لا يمكن أن 
يتصل بالحكومات الأجنبية التى : تقوم بعملية التجسس ! 

تختخ : إنه ىء محير للغاية ! 

المفتش : إن أجهزة الأمن كلها تقوم بفحص المسألة 
من أوها إلى اخرها . . وقد نضطر فى النهاية لإيقاف المشروع 

ِ : 1 
مؤقتاً » برغ أن السلاح الذى يعملون فيه مهم جدا لنا . 

ساد الصمت بين المفتش و « محختخ » ثم قال المفتش : 
أستأذنك ف العودة إلى الفيلا ! 

قام المفتش لينصرف فقال « متخ » : ألا أستطيع أن 
آنى معك ؟ 

ا 0 
عادية . . ولا أظن أن للمغامرين لحاس دو ا 
كان هذا رأنى من البداية . . ولم تكن مسألة ثقة 0 

ٍ 


تختخ : إذن أرجو أن تسمح لنا فقط يجمع ما يمكن 
من المعلومات لمفيدة لكم عن العلماء الثلاثة . . وأن مخطر 
رجالك بأننا قلا نتجول حول الفيلا فلا يتعرضوا لنا ! 

المفتش : لا بأس . . بشرط السرية المطلقة فى كل 
ما تفعلون » فإن أى خخطأ قد يكلفنا الكثير . 

تختخ : أعدك أن نعمل بمنتبى السرية والحذر . . 
فقط أريد كشفاً بعناوين العلماء الفلاثة . . وأظن أن الباقين 
جميعاً من رجال الأمن ! 

المفتش : تماماً . . عدا البواب طبعاً » فهو فى الفيلا 
منذ زمن بعيد » وعلى كل حال فليس مسموحاً له بدخول الفيلا 
مطلقاً . . كما أن أحداً لا يدخل معمل التجارب عدا العلماء 
الثلاثة . 

تختخ : اتفقنا . . ونكرر أسفنا . 

المفتش : سأرسل لك كشف العناوين مع الشاويش 
«على » . . ولحسن الحظ فالعلماء الثلاثة يسكنون المعادى . 

وانصرف « مختخ » مسرعاً . . ورأسه مسرح لشتى الأفكار. 
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عندما وصل «مختخ » إلى 
الأصدقاء » وجد « زنجر» فى 
انتظاره . . فقد ضاق الكلب 
الذكى بوحدته فى البيت » 
فخرج إلى منزل «عاطف» . . 
فهو يعرف بالعادة ان « حتخ ) 
لآ يدان يكون هناك 2 وها 
كاد « زنجر ) يرى صاحبه حتى 


ذنوسة 


كتفيه . . ولكن « تمتخ » لم يكن مستعدًا لأى ملاطفة . 
فقد كانت قضية السلاح السرى تشغله تماماً . 

واكيه ‏ إلى الاملقاء الذدين امتشلوة يعون مستظلمة 7 
بر ع لا د ل ل ار 
وانتبى إلى قوله : وستكون مهمتنا مراققة العلماء الثلاثة . . 
إهم وحدهم المسموح هم بدخول معمل التجارب . . والمسألة 
شاط أن واحداً منهم حال الامالة الى يحملها » واتصل 
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بالأعداء ليبلغهم بما يحدث داخل المعمل . فإن الصور 
والمعلومات الى تسربت كلها خاصة بالمعمل والمناقشات الى 
تدور بين العلماء عن التجارب . 

قالت «١‏ لوزة » : هناك نقطة مهمة يا « تختخ » لا أدرى 
إذا كانت لفتت نظرك أُمْ لا . 

تخئخ : ماهى ؟ 

لوزة : لاذا تصل الصور والمعلومات ناقصة إلى الجهة 


المعادية ؟ 
رفع «مختخ » حاجبيه دهشاً ثم قال 4 الخفيتةا للدت 
أدرى ! 


عاطف : بالطبع لا بد أن تصل الصور والمعلومات 
ناقضة ذل بل فاسقاش ولع لاه راصي عل :لضو ر كاله .فق : اسعفاير 
مثلاً » بل إنه يختلس الصور من أى زاوية وبأية سرعة لهذا 
لا تكون واضحة أو دقيقة . 

لوزة : إن ما قصدته من سؤالى يا « عاطف » هو أننا 
إذا عرفنا شكل الصور التّى وصلت الجحهة المعادية » فربما كان 
فى إمكاننا أن نحدد كيف التقطت وبالتالى من الذى التقطها . 

تختخ : هذا مستحيل يا «لوزة) » إن الحصول على 
الى 


صور من الحهة المثادية .ليبن ممكنا عل الاطللاق . . يكى "أن 
مخابراتنا استطاعت معرفة أن الصور والمعلومات تتسرب . 
وأنها صور ومعلومات ناقصة بحيث لم يستطع العدو حتى الآن 
الاستفادة منها ! ! 

محب : إن هناك نقطة تحسم مشكلة البحث عن 
الجاسوس » فالصور والمعلومات خاصة بالمعمل » وبمناقشات 
العلماء الثلاثة » ومعننى ذلك أن أحد العلماء الثلاثة هو 
الجاسوس . . وذلك يضيق نطاق البحث » ويجعله فى دائرة 
هؤلاء الثلاثة . 

تختخ : هذا ما فكرت فيه يا محب » وقد طلبت من 
المفتش « سامى » أن يرسل لنا كشفاً بعناوين العلماء الثلأثة . . 
لحسن الحظ أنهم جميعاً يسكنون فى المعادى . . ستراقبهم 
مراقبة دقيقة لعلنا نصل إلى شىء ؟ 

نوسة : ولكنك قلت إن الأجهزة المسثولة فى بلادنا عن 
هذه العمليات » با فى ذلك المفتش « سامى » ورجاله»قد 
قاموا بكل هذا ولم يصلوا إلى ثثىء . . فماذا سنفعل نحن ؟ 

ساد الصمت لحظات ثم قال «عاطف» برح : يضع 
سره فى أضعف خلقه ! 

/ 


لوزة : على كل حال دعونا نراقب ونرى . . ربا عثرنا 
نحن على ما عجز عنه الكبار ! 

عاد « عاطف » يقول : يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار ! 

وضحك الجميع . . واتفقوا على فض الاجتاع على أن 
بعودوا إلى التقاء فى المساء بعد أن يرسل لم المفتش عناوين 
العلماء مع الشاويش . . ولكنهم ما كادوا يقفون حتى سمعوا 
صرت حرس قراحة الشاويش 01 . هذا اطرن الشزين الذى 
ا 

وظهر الشاويش «فرقع » على باب الحديقة » ونزل .. 
واسرع « زنجر) لممارسة هوايته فى مداعبة ساق الشاويش الذى 
أخذ يصيح مستنجداً وهو يتوعد الأصدقاء . 

أسرع « حتخ ) ينبر « زنجر» ويطلب منه الابتعاد وقال 
الشاو.ش سالط . حت الستلصن كن هذا الكش .لم أر 
فى حياتى كلباً بهذه الوقاحة . . إنه يعتدى على ممثل القانون 
وهى جريمة يعاقب عليها القانون . 

قال «عاطف» الذىئ اقترب مع بقية المغامرين من 
الشاويش : إن ١‏ زنجر» يرحب بك يا شاويش ولولا أنه يحبك 
لما كلف نفسه هذه المشقة ١‏ 
4 


الشاويش": فغل هذا أسلوب الترحيب'؟.! إن الكلب 
: بلاكى » كلب الدكتور «عزيز» كلب مهذب حمًا . . إنه 
تطارد الغرباء . - أما آنا فهو يعافلىأحسن معاملة . 

تختخ : هذا الكلب الأسود الغزير الشعر؟ 

الشاويش :+ ني ١‏ إنه كلب ترق اتريبة "طيبة © ولس 
مثل هذا الكلب ! 

ومد الشاويش يده بمظروف مغلق إلى « تمتخ » قائلاً : 
هذا المظروف ارسله لك المفتش « سامى ») . 

تختخ : شكراً يا شاويش . تعال خذ كوباً من الشاى . 

قبل الشاويش الدعوة فوراً » خاصة بعد أن رأى « زنجر» 
ينكمش بعيداً عنه . . وجلس مع الأصدقاء وكانت خطة 
« نمختخ ) واضحة بالنسبة للمغامرين فمن المؤكد أنه يريد 
استدراج الشاويش ليعرف منه قدراً أكبر من المعلومات عما 
يدور الفيلا . 

وابتسم الشاويش «١‏ على » مع كوب الشاى . . و« محتخ » 
يحاوره حول ما يدور فى الفيلا . . وكان الشاويش ظريفاً » 
فقد اطمأن لأن المفتش يتعاون مع المغامرين ولا بأس أن يتحدث 
هو أيضاً بما يعرف . 
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قال «تختخ ) من هو 
مدير المعمل يا شاويش 
«على » ؟ 

الشاويش : الدكتور 
« عزيز» . . إنه لا يغادر 
الفيلا إلا نادراً » حتى 
الطعام يتناوله هناك . 

تختخ : ومن الذى 
يعد له الطعام فى الفيلا ؟ 

الشاويش : إن 
طعامه يأق من منزل 
10 

تختخ : ومن الذى 
يدخل الطعام إلى الفيلا ؟ 

الشاويش : أحتد 
رجال المفتش « سامى » » 
فالطباخ يحضر الطعام 
حتى باب الفيلا فقط . . 
7 


ثم يأخذه أحد رجال المفتش إلى داخل الفيلا حيث يتناوله 
الدكتور « عزيز) ثم يعيد الأوانى الفارغة إلى الطباخ . 

كانت عينا « لوزة » تلمعان وهى تسمع هذا الحوار. . فقد 
أدركت شك « تمتخ » أن يكون ضمن أدوات الطعام جهاز 


وهذا فعلا ما كان يبد ف إلى إثباته « تخ ) . . ومضى يتحدث 
إلى الشاويش : والدكتور ه سلم » هل يتناول طعامه فى الفيلا ؟ 

الشاويش : مطلقاً . . إنه منتظم فى مواعيده كالساعة . . 
ف الثامنة يصل الى الفيلا ومعه « ترموس » به قهوة . . وق الثانية 
يغادر الفيلا ثم يعود فى الخامسة ومعه « الترموس ) مرة أخرى» 
ويبتى حتى العاشرة ثم يغادر الفيلا إلى منزله . 

تختخ : والدكتور « كلود » ؟ 

الشاويش : إنه مثل الدكتور « سلم » ولكن زوجته تحضر 
أحياناً إلى الفيلا وتبتق فى الحديقة لحين انتهاء زوجها من عمله » 
ثم يركبان معاً سيارتهماه الفولكس فاجن »الصغيرة ويذهبان 
لتناول الغداء . 

تختخ : والبواب يا شاويش . . ألا يدخل الفيلا ؟ 

الغاويش : مطلقاً . . إنه يبتم بالزهور والكلب فقط . . 

/١ 


4و 


ومهمته لا تستدعى دخول الفيلا أبداً . 

كان المغامرون ينصتون باهّام إلى حديث « متخ ) 

2 3 

والشاويش . . وقد ابدت «١‏ نوسة » اهماما خاصا « بالترموس » 
الذى يدخل مع الدكتور « سلم » أليس من الممكن أن يكون 
به جهاز تسجيل ؟ 

ولم يكد الشاويش يغادر الحديقة » وهو ينظر بارتياب إلى 
«زنجر» حتى انطلق كل واحد من المغامرين يشرح وجهة 
نظره . . هناك زوجة الدكتور «كلود » التى تبتى فى الحديقة 
وقتاً طويلاً . . ولغل معها أجهزة دقيقة تستطيع التقاط حوار 
العلماء فى الداخل . . وهناك « ترموس » الدكتور « سلم ) 
الذى يأخذه يوميًا . . أليس من الممكن أن يركب فى هذا 
١‏ الترموس » جهاز تسجيل دقيق . . فى آلغطاء مثلاً ؟ ! ثم 
هناك صينية 'الطعام آل تدخل يوميا  -‏ 'أليس من الممكن 
دس جهاز تسجيل دقيق ل الأطباق ؟بل أن يكون 0 
الأطباق ذاته جهاز تسجيل . . ربا مثلاً فى الملأحة التى يوضع 
فيها الملح والفلفل ! ! 

وخرج « عاطف » بنظرية اخرى : السيارة . . إنها افضل 
مكان مكل "أن بكرن يد خهار تلجيل 6 يشجل مت 


؟/ا 


الأصوات على مسافات بعيدة . 

قال « تختخ » إن التركي كله على جهاز التسجيل . . هل 
نسيتم أن هناك صوراً تلتقط أيضاً؟ ! هل يمكن تثبيت «كاميرا » 
صغيرة فى أى شىء مما يدخل إلى الفيلا مع العلماء الثلاثة ؟ 

أجابت ١‏ نوسة 0:إن الكاميرا فى هذه الحالة ستصور منظراً 
واحدا.'. وهو المنظ الذى. يكين آمامها طول القت : 

تختخ : ولكن الترموس ينتقل من يد إلى يد . . وربما 
فى كل مرة يسجل صورة . . خاصة أن الصوركما عرفتا ليست 
كاملة . . مما يعنى أن من يصورها ليس شخصاً » وإلا لقام 
بتصوير صور دقيقة . 

تختخ : المهم الآن أن نوزع الاختصاصات . . ستقوم 
« لوزة ) و١‏ نوسة » كراقبة منزل الدكتور «كلود ») و« عاطف » 
سيراقب منزل الدكتور « سلم » وه محب » يراقب منزل الدكتور 
«عزيز). 

لوزة : وأنت يا « تمتخ » ؟ 

تختخ : سأراقب الفيلا . . ما زلت أعتقد أن شيئاً ما 
أوشخصاً ما يدخل الفيلا تحت سمع رجال المفتش «سامى » 
وبصرم دون أن يشكوا فيه . 

0١ 


لوزة : هل يكون أحد رجال المفتش « سامى » ؟ 

تختخ : ربا . . وربا كان أحد هؤلاء العلماء الثلاثة 
ليس هو العالم الحقيق ربا عالم مزيف متنكر . 

ونظر إليه الأصدقاء جميعاً فى دهشة . . أما هو فنظر إلى 
دراجته قائلاً : سأذهب للمراقبة من بعيد . . وسئلتق فى المساء . 

وتحرك المغامرون جميعاً لأداء المهمة التى سيقوم بها كل 
واحد فيهم . 
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عندما كان « محتخ » ى 
طريقه إلى الفيلا . . التتى 
بالمفتشن رو سامى وي" في 
نارجه رقف المناء قال 
الميسدن”: 'إك أبن ؟ 

تختخ : لقد وزعنا 
أنفسنا على المهمات المطلوبة 
منا . . وجاء من نصيى مراقبة 
الفيلا 


لفغن . 7 لن د ف وعافتاته افا فق علا ...اننا 
نراقب كل شىء بدقة بالغة » ورجالنا منتشرون حول الفيلا 


بحيث لا تستطيع ذبابة أن تدخل الفيلا دون أن تمخضع اه 


تختخ : إلى أين أنت ذاهب الآن ؟ 
المفتش : سأذهب لتناول طعام الغداء فى « الحود شوط )؛ 
لماذا لا تأتى لتناول الطعام معى ؟ 
7 


تختخ : ليس عندى مانع . . خاصة أن حديث الطعام 
لنا عليه مالاحظات ! 

المفتش : عظم . . إن منزلك قريب من هنا . . فاذهب 
لتضع دراجتك » وساكون خلفك بالعربة » وساخذك معى 
إلى ١‏ الود شوط ) . 

بعد دقائق كان « مختخ » يركب بجوار المفتش فى طر يقهما 
إلى « الحود شوط ») . 

وقال المفتش : هذه ببساطة أعقد مشكلة واجهتنى فى 
حياق العملية . . لقد اشتركت فى مئات من مختلف أنواع 
الجرائم » وطاردت مات المجرمين والجواسيس . . ولكن هذه 
الحالة لم يسبق لى أن رأيت مثلها . . فيلا محاطة بحراسة 
مشددة . . ثلاثة علماء لا شك فيهم . . كل شىء بخضع 
للتفتيش الدقيق . . ومع ذلك تتسرب معلومات وصور من 
داخل الفيلا . . غير معقول . . إلا إذا كان ذلك يتم بواسطة 
القمر الصناعى مثلاً . . وحتى القمر الصناعى لا يستطيع . 

وصلا إلى « الجود شوط » ٠»‏ واختارا مائدة يجوار النيل » 
وطلبية المفزعل, لخم هلوك اونلطة عفرل وكدنكا كن 
« تختخ » . . وعندما جاء الطعام قال « تختخ » 4 لفك اقلق 
7 


حديثى حتى يأى الطعام . 

المفتش : لاذا ؟ 

تختخح : لأننا ناقشنا المعلومات التى لدينا . . ووصلنا 
ال عم سا ات 

أبدى المفتش اهتاماً بحديث « تختخ » وقال : أرجو أن 
تكون' هذه ,الاستتاجات سياد إلى اثىء. 

تختخ : إن الشىء الوحيد الذى يدخل بانتظام إلى الفيلا 
هوالطعام الذى يانى إلى الدكتور« عزيز ) من منزله »و« ترموس ) 
الفهرة الذي نياق به الدكتور «سلم » » فاذا- استبعدنا. تماماً 

م 


أن أحد الرجال الثلاثة خائن . . أوعالم مزيف . . يب أنه من 
الممكن إدخال أجهزة التسجيل إلى داخل المعمل فى طبق 
الطعام . . أوملاحة . . أوغطاء الترموس . 

ابتسم ١‏ المفتش » وقال : وهل نظن أن هذا كان خانياً 
عنا ؟ . إن الطعام يفتش يوميا » كل طبق . . بل إننا نخرج 
م ل له عد لو كرت 
وتب ركل بيضة . . أملاالترموس»فيمر بفحص دقيق يوميًا . 

أحى و تمتخ » رأسه ى خحجل وقال : نحن آسفون جذا . 
لقد كانت مجرد استنتاجات صبيانية . 

بتسم ١‏ المفتش » وقال مشجعاً : أبداً . . إنها استنتاجات 
معقولة للغاية . . ولكننا وضعناها فى اعتبارنا . 

تختخ : فى هذه الحالة . . فإننى أعتقد أنها مشكلة 
بلا حل » وليس لدئ ما اضيفه . 

فش : هذا ما يحيّرى فعلاً . . بل يحيّر رجال الأمن 
جميعاً . . وربما كان الحل الوحيد أمامنا الآن هو إيقاف 
التجارب مؤقتاً . . أو نقل المعمل من مكانه . 

أحسٌ « تمتخ » بالأم . . لقد ظن أنه سيقدم للمفتش 
كالمعتاد شيئاً مهما يستدعى البحث . . فإذا بكل ما قاله ليس 
7 


به أى ثىء جلي بالسبة للمفستن .٠ ١‏ وفكذا ماد الصيلت 
ا لا الل ا ا 
فى ساعته وقال : ساعود إلى الفيلا . . فسنقوم اليوم بفحص 
الارض الخحيطة بالفيلا لعل فيها دهاليز سرية قديمة تؤدى إلى 
الفيلا . . من يدرى . . إن هذا آخرما فى جعبتنا من حيل . 
وركبا السيارة » وأوصل المفتش « متخ » إلى منزله » 

ثم انطلق إلى الفيلا . 
وصعد « مختخ » إلى غرفته . . كان فى حاجة إلى أن يخلو 
إلى نفسه يفكر » من غير المعقول كل ما يحدث هذا . . وفكر 
أنه ربما استطاع أحد المغامرين الخمسة أن يحصل على 
مكلريات اي مرافة امازل «العلقاء .. 2 وات كان امنا كا أن 
المفتش ورجاله لا بد أنهم قاموا بالمراقبة . . ول يتركوا شيئاً ل 
بفحصوه . . تمدد « تختخ » على فراشه يفكر . :دون أن يدرى 
لبا لله الم » م يستيقظ منه إلا وقد آذنت الشمس 
بالمغيب . فأسرع إلى الحمام يغتسل وارتدى ثيابه وأسرع 
إلى اجتاع المغامرين . . ولكنه 0 وانتظر وه » 
ثم تصوروا أنه مشغول عراقبة الفيلا » فانصرفوا . قالت له 
« لوزة » هذه المعلومات ؛ فقد كانت هى الوحيدة مه : 
74, 


رذات ٠‏ لو زة ع وى عير راسها اسفة -لا شىء لا شى ف 
مطلقاً ! 

تختخ : هذا ما كنت أتوقعه . . إن رجال الشرطة لم 
يتركوا شيثاً لم يفحصوه . . وإذا لم أكن مبالغاً . . فهذا أغرب 
لغز مرٌ بنا . . بل ربما أغرب لغز فى العالم ! 

لوزة : وماذاستفعل ؟ 


/م١‎ 


ودعا المفتش « متخ » للغداء معه فى نادى «٠‏ الود شوط » 


« ميث عبطا و ردهلا رغ حعه دالغلا و ضح ١‏ ريقتفاا لحي 


تختخ : لا شىء . . سوى أننى سأخرج لأتمقى قليلاً 
مع «زنجر ) فقد نهرته هذا الصباح » ولاحظت فى أثناء 
خروجى أنه لم يتم بي . . فسأصالحه واخذه فى نزهة . . وف 
الرفت تله سام جار يف2 

ودع « مختخ » « لوزة » . . على أن يلتقوا جميعاً فى الصباح . 

عاد « محتخ » إلى منزله » فنادى «زنجر » الذى لم يرد 
النداء . . كان جالساً وقد دفن رأسه بين ذراعيه . . يرفع عينيه 
إلى « تختخ » ثم يمخفضها فى ملل » وكانه يقول له إنه زعلان . . 
وإنه لن يكلمه . 

مشى « تمتخ » حتى مكان « زنجر » ثم انحنى وأخذ يداعب 
« زنجر » ويقول : انا اسف . . كنت اريد بعض المعلومات من 
الشاويش » ولعلك زعلان لأنه قال إنك كلب سو التربية . . 
وإن الكلب « بلاكى » كلب الدكتور «عزيز » أفضل » 
تعال معى وسترى هذا الكلب . 

زام « زنجر » ثم تمطى . . وسار خلف « مختخ » » وكان 
الظلام قد هبط وابترد الجو. . فسعد بأن يقوم برحلة بدلاً من النوم . 

ظلا يسيران حتى غادرا المعادى . . واخذا طريقهما إلى 
المعادى الحديدة . 


م 


لم يكن عند « تمتخ » أى خطةءكل ما هنالك أنه قرر أن 
يراقب الفيلا . . لعل وعسى أن يرى شيئاً أو يلاحظ شيئاً . . 
يصلح بداية للعمل . . ووصل إلى الشارع الصغير . . ووقف 
قليلاً يراقب الفيلا من بعيد . . كان كل شىء هادثاً . . ولم تكن 
هناك سيارات . . معنى ذلك أن المفتش غير موجود . . وكذلك 
الدكتور «كلود » . 

اجتاز الشارع .. وفجأة وجد البواب يقف مع الكلب أمام 
الفيلا . . ودون ان يدرى ما حدث كان « زنجر» قد اندفع وهو 
ينبح بشدة فى اتجاه « بلاكى » الذى كشّر عن أنيابه وزيجر 
بشدة . . ووقف الكلبان وجهاً لوجه وقد استعد كل منهما 
لوجر : 

وسار « متخ ) بسرعة ليمنع المعركة الوشيكة . . ولكنه لم 
يكد يصل إلى قرب الكلبين حتى كان البواب يرفع عصاة 
غليظة ويبوى بها بقسوة على « زنجر) وذهل « مختخ » . . ولحسن 
الحظ أن « زنجر» زاغ من الضربة واستعد للهجوم على البواب . . 
ولكن « تمتخ » أسرع إليه وأخذ يربت عليه وصاح فى وجه 
البوات" : ماذا جرى لك ؟ كف تغرت الكلب يذه لوحي ؟ 

قال « البواب » بغلظة : ابعد هذا الكلب المتشرد من هنا ! 
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تختخ : إنه ليس متشرداً . . وحتى لوكان . كيف تعامله 
ذه الفتوة) 

رفع البواب عصاته مهدداً . . وأحس « تحتخ » بالدماء 
تغلى فى عروقه ولكن فى هذه اللحظة وقبل أن يقدم على أى 
شىء . . ظهر احد الحراس » وعندما راى « متخ » قال : 
انت «١‏ توفيق » ؟ 

20000 

الحارس : لقد أوصى المفتش أن نرحب بك فى أى وقت . 
وأسف لأن الاقتراب من الفيلا ممنوع . 

تختخ : وهل هذا البواب فتوة لضرب الكلاب ؟ 

الحارس : آسف . . أدخل هذا الكلب يا « بركات » ! 

رد « البواب » بغلظة : إن هذا موعد نزهته اليومية كأمر 
الدكتور « عزيز» . 

الحارس : إذن ابتعد الآن ولا تتصرف بهذا الشكل . 

تسارة الوات) رمه الكل 1 ليرت . . وتوقف « نحتخ ) 
لحظات يتحدث مع الحارس . . ثم مضى فى طريقه . 
ودار حول الفيلا دورة واسعة . . وخيل إليه أنه مع فى الصمت 
المخم على المكان قرب الصحراء صوت محرك سيارة . . وبعد 

م 


لحظات ظهر البواب يسير على مهل ممسكاً الكلبءوزام « زنجر) 
وقبل أن يتصرف « مختخ » أى تصرف كان « زنجر» يقف زكالسهم 
مهاجماً « بلاكى » . . وجرى « تختخ » ناحية الكلبين محاولاً 
منع « زنجر»»وق هذه اللحظة شاهد شيئاً يلمع فى يد البواب . 
وأدرك على الفور أنه مسدس . . ودون أن يفكر قفز على البواب 
مسكاً بده محاولاً منعه من إطلاق الرنصاص . 

دارت معركة عنيفة بين الكلبين . . وبين البواب و« مختخ ) 
وعلى صوت النباح المرتفع حضر الحارس مرة أخرى . . وصاح 
طالباً من « مختخ » و« بركات » الكف عما يفعلان . . 

وقال « تختخ » وهو يلهث : لقد حاول أن يضرب كلبى 
بالرصاص ! 

الحارس : ماذا جرى لك يا « بركات ) ؟ 

بركات : إنها تعلمات المفتش» فلا يقترب أحد من 
الفيلا . . وهذا المسدس مرخص للدفاع به عن النفس . 

تختخ : ولكنى لم أهاجمك . . 

بركات : كلبك هاجم ٠‏ بلاكى » » وأنت هاجمتى ! 

وأسرع « تمختخ » ينادى « زنجر» . . ويجذبه إلى الخلف ء 


وكذلك فعل ١‏ بركات »وانتبى الموقف باعتذار الحارس مرة أخرى 
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واندفع البواب كالمجنون حاملاً عصاه ليضرب « زنجر» ! 


وقف « تختخ ) يغلى من الغضب » وقد قرر إخطار المفتش 
ما حدث . . ثم شيثاً فشيثاً بدأ يبدأ ويفكر. . إن تصرف 
البواب تصرف غير طبيعى فى المرتين . . لقد كاد يقتل « زنجر» 
بلا رحمة بمجرد أنه هاجم « بلاكى »صحيح نح إن من المثر وض 
د يدام عن ٠‏ بلاس ٠‏ 2 لسن يكل هنا ايلا 
وتنببت ف « متخ » غريزة المغامرة . . إن أى شىء غير عادى 
فى سلوك شخص ف مثل هذه الظروف يبعث على الشك . 
وقرر أن يراقب البواب والكلب . 

دار حول الفيلا مرة أخرى » واختار شجرة ضخمة على 
مسافة من الفيلا » وتسلقها بعد أن طلب من «١‏ زنجر» البقاء 
عند جذع الشجرة . . كان فى مكمنه يستطيع أن يرى غرفة 
البواب الذى جلس أمامها ومعه الكلب » وبعد فترة ظهر 
الدكتور «عزيز») على على السلم المضاء » فأسرع د بلا كى « 
ناحيته . . فأخذه الدكتور « عزيز» ودخلا الفيلا . 

بى « تمتخ » ى مكمنه . . ومرت الساعات دون أن 
لحدث ثىء . - كان للزواب قدا تناز إعثاءه واؤترك الشاي 
ثم دخل غرفته وترك الباب مفتوحاً . . وقرب منتصف الليل 


فتح الدكتور «عزيز» باب الفيلا . . فخرج الكلب وأسرع 
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إلى غرفة البواب ع ثم أطفئت أنوار الفيلا وساد الصمت 
مرت الساعات و «١‏ تختخ » كامن فى مكانه . . كانت 
قترة النوم الطويلة التى قضاها عصراً قد جعلته يقظاً . . 
وبرغ, الملل والتعب الذى أحسه فى جلسته غير المريحة فوق 
أحد الأغصان الضخمة » فقد ظل فى مكانه وقد تنبت حواسه 
إلى ثبىء غامض ف سلوك البواب أحس أنه قد يؤدى إلى شىء . 
وانقضى ليل الصيف القصير و « مختخ » فى مكانه . 
وقرب الفجر مع صوت عربة يجرها حصان أو حمار تسير 
مقتربه من الفيلا . . وظل صوت الحوافر يقترب حتى وقف 
أمام الفيلا . . كانت عربة القمامة . . وظهر البواب ومعه 
صفيحة القمامة فسلمها إلى « الزبال » الذى قلبها فى العربة 

تم دار بالعربة عائداً إلى الطريق . 
مرة أخرى أحس « تمتخ » بالشعور الغامض يجتاحه . 
ونزل مسرعاً وسار خلف عربة القمامة الى مضت تتخلع فى 
الشارع الكبير . . ولاحظ « مختخ » لدهشته الشديدة انها لم 
تتوقف مطلقاً عند أى منزل لتأخذ القمامة . . وتزايد شعوره 
أن الأمور لا تسير سيره العادى : . إن هنالة شيئاً ها يتحدث . 
3م 


وظل يسير على مبعدة من العربة حتى اجتازت المعادى . 

وبدأت الطريق إلى حلوان . . ثم انحرفت داخل 
المزارع . . ولم يعد عند «تختخ » أى شك أن ثمة شيئاً له 
علاقة باللغز فى هذه العربة . 

كان قائد عر بة القمامة ولداً نحيلاً يقود العربة شبه نائم . . 
وقرر « ختخ » أن يجرب حظه فاسرع خلف العربة حتى اقترب 
منها » ثم بكل ما يملك من خفة قفز إليها . . واهتزت العربة 
قليلاً . . وانتظر « مختخ » أن ينظر الولد خلفه . . ولكنه ظل 
مطرقاً برأسه كالنائم . . ولم يتردد « متخ » . . فتزل داخل 
العربة . . ولدهشته الشديدة لم يكن بها من القماءة إلا ما أخذ 
من الفيلا . . وأخذ « تختخ » ينبش سريعاً فى القمامة . . بقايا 
اطعمة وأوراق واعقاب سجاير . . ثم بيضة كاملة . . وأمسك 
بالبييضة وضغط عليها . . كانت قوية . . وادرك انها بييضة غير 
عادية . . وببساطة عاود « تختخ » القفز مرة أخرى » ولكن 
هذه المرة خارج العربة . . ووضع البيضة فى جيبه وقلبه يقفز 
بين جنبيه بشدة ثم أسرع يجرى عائداً إلى المعادى وخلفه 
« زنجر» . . وقد بدت الشمس تمد خيوطها الذهبية معلنة قدوم 
ىم كدف ٠.‏ 
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وبهدوء تسلل « مختخ » ثم قفز إلى عر بة القمامة دون أن يدرى الولد النائم 


عالناا ليا روك تأت قملمقاا غربد ر!إ يذ مأ ١‏ رضخ و رإلسة حملبي» 


أسرع « متخ » إلى متزله . . وصعد إلى غرفته » ثم أخرج 
البيضة من جيبه . . كانت ييضة فى حجم أى ييضة اخرى 
وفى شكلها . . ولكن كانت من البلاستيك » وبنظرة واحدة 
أدرك « مختخ » أنها مقسمة إلى قسمين . . وأدارها بين أصابعه 
فدار الجزء الأعلى كالبريمة . . وفى داخل الحزء الثانى كان 
هناك لقان صغيرتان فى حجم ربع السيجارة . 

هز « نحتخ ) راسه غير مصدق . . هل صحيح حل 
اللغز بضربة حظ واحدة ؟ ! غير معقول ! غير ممكن . . إن 
المفتش لن يصدق مطلقاً . . وأمسك سماعة التليفون واتصل 
ببيت المفتش . . وظل الجرس يدق عند الطرف الآخر فترة 
طويلة قبل أن يسمع صوت سيدة ترد فى صوت نائم آلو. . 
من هناك ؟ 

تختخ : إنتى أريد الحديث مع المفتش ! 

السيدة : إنه مآ زال نائماً ! 

نختخ : أنقظيه من فضلك ! 

السيدة : من أنت ؟ 

تختخ : قولى له « توفيق » . . والمسألة عاجلة وفى غاية 


مضت لحظات . . ثم سمع « نحتخ » صوت المفتش : 
« توفيق ) . . صباح الخير ماذا هناك ؟ 

قال « حتخ » بصوت يخنقه الانفعال : فى يدى الان 
0 

المفتش : ماذا تقو 

تختخ 00 0 5 
والآخر شريط تسجيل . 

المفتش : هلانت متاكد ؟ 

المفتفن > اين انت ؟ 

تختخ : فى منزلنا ! 

المفتش : لا تتحرك من مكانك . . أنا قادم فوراً ! 

جلس «١‏ تختخ » مكانه لحظات وهو ما زال غير مصدق 
لا حدث . . ثم أحس بالجوع يقرصه فأسرع إلى المطبخ وتناول 
إفطاراً دسعاً » وأعد كوباً من الشاى . . وأخذ يرشفه على مهل . 
وبجواره « زنخر» يتناول إفطاره هو الآخر . 

كان « تمتخ » يفكر. . لقد عثر على الأشرطة . . وبق 
أن يعرف كيف تم تصويرها وتسجيلها . . كيف : . كيف ؟ ! 
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ونظر إلى « زنجر» طويلاً ثم قال : «زتجر» . . هل مة 
شىء فى ١‏ بلاكى » أثارك ؟ 

ونظر إليه « زنجر» . . وزمجر فى ضيق . 

وفجأة قفز « تختخ » من مكانه . . فأوقع كوب الشاى على 
الأرض فكسره . . ولكنه لم يتم . . فقد سمع فى هذه اللحظة 
صوت نفير سيارة المفتش . . وأسرع « متخ » يفتح الباب . 
وظهر المفتش وما زالت على وجهه آثار النوم . . وقال « متخ » : 
تفضل يا سيادة المفتش . . هل تشرب ثايا ؟ 

لمن 1 2 ان لمشيل © 

ودخل المفتش إلى المطبخ ومد «١‏ مختخ ) يده بالبيضة إلى 
المفتش قائلاً : ما رأيك فى هذه البيضة . . هل تكنى للإفطار؟ 

أمسك المفتش بالبيضة فى يده وقد بدت على وجهه 
علامات الدهشة . . ولكنه أدرك على الفور أنها بيضة غير 
عادية . . وسرعان ما كان يفكها إلى جزأين . . وينظر داخلها. 
وقد فتح عينيه دهشة وارتسمت على شفتيه ابتسامة واسعة . 

وبيها كان « مختخ » يعد الشاى » روى للمفتش قصة 
اللبلة الماصية يما حرى قبا من احدات ... وقال الست" 
إذن فالبواب هو الجاسوس . . سأقبض عليه فوراً ! 
01 


تختخ : ليس وحده . . ولكن اقبض على « بلاكى ؛ 
أيضاً ! 

المفتش ا 

تختخ :7 انعم . . انه الجاسوس امسق . فقد كان 
البواب يقوم بتركيب كاميرا صغيرة 0 وجهاز تسجيل دقيق 
فى شعره الكثيف . . وكان الكلب يدخل مع صاحبه الدكتور 
«عزيز» فيحضر الاجتاعات والتجارب .. والكاميرا تدور.. 
وجهاز التسجيل يسجل ثم يأخذ البواب الأفلام فيضعها ى 
البيضة :الجرفة © وسقلها الزابال ضهن القمامة + دون" أن 
يدرى أنه ينقل شيئاً خطيراً إلى مركز التجسس » حيث يأق 
مندوب المركز لأخذ البيضة من مكان وضع القمامة ولم يكن 
للزبال عمل آخر سوى نقل زبالة الفيلا » وكان سعيداً بالمبلغ 
السخى الذى يتقاضاه من الحواسيس . 

لمفتش : رائع . . إن هذا يوضح لماذا كانت الصور 
غي ركاملة . . والمعلومات ناقصة وليست دقيقة . 

تختخ : لأن الكلب لم يكن يدخل كل يوم . ولكن 
على حسب رغبة الدكتور «عزيز» ! 

المفتش --: ولكن كيف اكتشفت : هذه- الحقيقة الى 

به 


لا يمكن أن يصدقها أحب ؟ 

ابتسم « مختخ » وضرب جبهته بيده قائلاً : العبقرية 
سادة المنتش ١١‏ العقرية ا لفقل 'شككت اول فى كراسة 
البواب ومحاولة إبعاد « زنجر» عن «بلاكى » حتى بضرب 
الرصاص . . وهى جرية ليس من السهل الإقدام عليها إلا 
لرجل يدافع عن حياته وليس عن كلب لا يملكه . . وأدركت 
أن فى الكلبٍ شيئاً غير عادى مخشى ١‏ بركات » افتضاحه . 
وذ كرت أتى شاهدت ‏ فيلما فى التليفزيون فى برنامج عالم 
الحيوات عن تصوير الحيوانات فى بيئتها الطبيعية وكيف 
يصطادون قرداً مثلاً » أو ثمراً . . أو أسداً ويركبون «كاميرا» فى 
شعره ويتركونه بين بقية الحيوانات يصور حياتها كما هى على 
الطبيعة ثم يحاولون اصطياد الحيوان مرة أخرى وهم بالطبع 
يضعون به علامة مميزة ليعرفونه من بقية الحيوانات . . وببذا 
يحصلون على أدق المعلومات عن حياة الحيوان . 

أخذ المفتش ينظر إلى « متخ » لحظات ثم قال : أنت 
ولد رائع يا « توفيق » . . أتمنى أن تأخذ مكانى عندما تكبر ! 

احمر وجه « متخ ) قال 52 با سلف المفتش . . 
فى الحقيقة ان الفضل «١‏ لزنجر» ! وربت المفتش على راس 
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؛زتجر» وقال :. هل ستأق معى يا « توقيق ٠‏ ؟ 
تخت : لا . . سأنام . . فإننى لم أنم طول الليل . 
وبعد ساعة . . وبينا كانت شبكة مجسس من أخطر 
الشبكات تقع فى يد رجال الشرطة . . كان « مختخ ) ا 
ود ا ل 1 
ستعدون للقيام بالمراقبة وهم لا يعلمون أن زميلهم 0 
العبقرى ".قد حل اللغز . 


(نمت) 
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ياوا ءعه 


فشا قخباا هلا 


لت ,جلا علب طامقا كا ناه ال لهذا رجمنناا 
0 ,ريسا بشفة دلوف ره مأ ويا » مال 
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1 رسي 

يعرحلطا ربكييا وجوت نويات إبفقه عالع.» ريوك 
باينا رتب , تل هاا بالت هن الأو تمتها 
؟عفع ١‏ عه 
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لغز البيضة المجرفة 


المعادى الجديدة . . كان هذا الإمم نقطة بداية للغز خطير 5 
وكانت «١‏ لوزة » اول من حاول كشف الغموض . . 

ولكن الأمور تعقدت وإزداد الأمر غموضاً . . حتى المفتش 
سامى ورجاله وقفوا حائرين . . تدخ واحد . . ليس من المغامرين 
الخمسة ولا من رجال الشرطة . . وحل اللغز ! 

ترى من هو ؟. وكيف ؟ 


